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 صلخستالم

البحث تفسير  يتناول  هذا  وتحقيق  الشرح )دراسة  كتاب    (سورة  ينابيع  )من 
وفيه إظهار لجزء  ،(ـه637)ت أحمد بن الخليل الخويي ، للعلامة شمس الدين (العلوم

من علم    ا  وهذا الجزء يمثل جزء  ،من هذا الكتاب الماتع الذي حوى جملة من العلوم

 التفسير أحد علوم الكتاب. 

تناول  ف  ، غاية الإبداع والترتيبفي  سورة على طريقة  ال  في تفسيره لهذه  راس وقد   

لسبع   عرضه  خلال  من  أخرى    علميةلطائف  السورة  لطائف  بسبع  سماها أتبعها 

 بالمستملحة.

مبحثين  في  البحث  والكتاب   الأول:  ،وجاء  المؤلف  عن  دراسة   والثاني:  ،فيه 

قيق واعتمدت في تح  ،تحقيق العلميلاالمنهج المتبع في    ه وقد سلكت في  ،نصالتحقيق  

 هذا البحث على خمس نسخ خطية. 

 الخويي. - ينابيع العلوم - سورة الشرح -تفسير  الكلمات المفتاحية: 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
كثيرا   حمدا  لله  يوم   ،الحمد  إلى  وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة 

 :ا بعدمأ ،الدين 

للعلامة شمس    (ينابيع العلوم)من كتاب    (سورة الشرح)ق  يفهذا بحث في تحق

 هـ. 637المتوفى سنة  ،الخويي الخليلأحمد بن  ،الدين 

  أهمية البحث: .1
 تعلقه بالقرآن الكريم الذي هو أشرف الكلام وأفضله.    .1

جهود    .2 الأمإبراز  وتعليما  علماء  تعلما   الكريم  بالقرآن  ا سير  فتوا  وتدبر    ة 

 .اواستنباط  

تحقيق  إلى    الحاجة  .3 ا  محقق  المخطوط  هذا  علمي  إخراج  يتناوله  اا  لم  ولكونه  ؛ 

 أحد من الباحثين، ونشره ليستفاد منه. 

 أسباب اختيار البحث: .2
 الإسهام في خدمة القرآن الكريم والدراسات القرآنية.  .1

 إخراج تراث علمائنا المتقدمين، وإبراز جهودهم المباركة.  .2

العظيم ق تفقيتح .3 السورة  البحث المسير هذه  ا لأصول منهج  تبع في  ة، وفق 

متناول  الجامعات في  وجَعْلِها  العلمية،  علوم   والأقسام  في  الباحثين 

ا. االإسلام عموم    ، وفي مجال التفسير خصوص 

 الدراسات السابقة:  .3
 . عدب يحقق  لم المخطوط في قواعد المكتبات الرقمية تبين لي أن هذا بعد البحث      

 خطة البحث: .4
 لبحث في مقدمة، ومبحثين، وفهارس: ا ذاجعلت ه     

البحث   :المقدمة أهمية  يلي:  ما  على  اختياره أ   ، وتشتمل  السابقة   ، سباب    ، الدراسات 

 منهج التحقيق.  ،خطة البحث
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 : وفيه مطلبان المبحث الأول: الدراسة:

 المؤلِّف. ترجمة المطلب الأول: -

 سة الكتاب. ارد :المطلب الثاني -

 . حث الثاني: النص المحققبالم
 . اتمةلخا -

  .الفهارس  -

 التحقيق:منهج   .5
يا  مع الطرق الحديثة في الكتابة.   ، نسخ النص وفقا  لقواعد الرسم الإملائي  . 1  وتمشِّ

 أبدا  بل أبقيه على ما هو عليه. لنص المؤلفلا أتعرض  .2

 بينها.روق فل أهم ا ذاكرا   ،قابلت بقية النسخ على النسخة الأصل)الأم( .3

بخـط  بـكت .4 القرآنيـة  الآيات  النبويـة، حـمصت  المدينـة  بذكـر   ف  وعزوتهـا 

 اسـم السـورة ورقـم الآيـة في المتـن بيـن معقوفتيـن. 

في  .5 كان  فمـا  الأصيلـة،  السـنة  مصـادر  مـن  النبويـة  الأحاديث  خرجت 

غيرهمـ في  كان  ومـا  منهما،  بتخريجه  اكتفيت  أحدهما  أو  بعد    االصحيحيـن  ذكرت 

  ريج حكم أهل الحديــث عليه.التخ

أورد .6 التي  النصوص  وغيرهاتوثيق  ولغة  أحكام  من  المصنف  بعزوها   ،ها 

 إلى المصادر التي استقى منها المؤلف على حسب ما يتوفر منها.

 التعليق على ما يحتاج إلى تعليق. .7

 غة. للكتب المعاجم وا خلال بيان الألفاظ الغريبة التي أوردها المؤلف من .8
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 ولالمبحث الأ
 اسةالدر

 طلبان:وفيه م

 وفيه: ،المؤل  ف مة ـترجالمطلب الأول:  
 .اسمه ونسبه وكنيته ولقبه :أولا

 مولده. ثانيا:

 نشأته وحياته العلمية. :اثالث

 ثناء العلماء عليه.  :ارابع 

 شيوخه وتلاميذه. :خامسا

 مصنفاته.  :اسادس

 وفاته. :اسابع 

 وفيه: ،با تكلالمطلب الثاني: دراسة ا 
 لمؤلف.نسبته لوتوثيق لكتاب تحقيق اسم ا :لاأو 

 منهج المؤلف في كتابه من خلال الجزء المحقق.  ثانيا:

 ونماذج مصورة منها. ،وصف النسخ الخطية ثالثا:

 المؤلف: وفيه:  المطلب الأول: ترجمة 
 .اسمه ونسبه وكنيته ولقبهأولا:  

ش ـــه ال ـــم ـ ـو  ق ــاضــق   ، نـ ــديـس  ال ــبأ  ،امـ ـشـال   ةاــ ـضــي    ،(1) اس ــب ـعـو 

بــم ــأح ال ــد  بـي ـلـخ ـن  بادـــعــس ن  ــل  جــة  بـ ـفـعــن  عيــر  ُــال  ىســن  بِ ـهَ  ـم   ( 2) يـ ـلَّ

 
نسب  (1) ب    هوالبعض  بـ)اللَّ ريب  ،ودي( وأسماه  بلا  خطأ  أ  ،وهو  بن  خليل  بن  )أحمد  مع  أبو للالتباس  حمد، 

 (. ـه 896ت ،العباس ابن اللبودي

لابن حزم    ،في: جمهرة أنساب العرب  ،ولم أجد لأحد أجداده ذكرا  ،ة الأزدي بي صفرب بن أنسبة للمهل  (2)

)  ،والأنساب   ،(1/367) في  ،(12/501للسمعاني  اللباب  الأنساب  وفي  الأثير  لاب  ،تهذيب  ن 

= شديد اللام المفتوحة وفي آخرها باء موحدة هذه النسبة إلى المهلبي بضم الميم وفتح الهاء وت»(: 3/276)
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 ــخُ  ـال   ( 2) كيِ  ـرْمَ  ـالبَ   ( 1) الأزدي  ي  ـوَيِّ ـ
 . ي  ـع  ـاف  ـالش ي   ـشق  ـالدم   ( 3) 

 : ثانيا: مولده
ولد في شوال سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة بخُوَيَّ 

 (4)  . 

 : ثالثا: نشأته وحياته العلمية
 هتأ شن : 

 من   مصادر؛ لكنوقفت عليه من  في حياة المؤلف ونشأته فيما  كثير أمر  لم أظفر ب

  اتضح لي جليا    ،ورحلته المبكرة من سنه للعلم  ، كلام من ترجم لهينط بالرب  خلال

حتى وقفت على كلامه عن نفسه    ،ومة أظافرهـنع  أنه نشأ في بيت علم وحذق منذ

الولد أ  لد والاتعجب من  أفلا تدري  -صته مع والده  وق نشأته  -؟م   ،عن شيء من 

بسبب أسقام    ،كن الضعف منيني تمس   صغر في  فإني    : فيقول   ،فجاءت المصادقة

 
 . «لب بن أبي صفرة الأزدي أمير خراسان وينسب إليه كثير من العلماء نسبة وولاء...سعيد المه أبي = 

 ( . 94/ 5للمقريزي ) ،ه في: المقفى الكبيرنص على نسبت ،وفة المعر لقبيلة أزد نسبة (1)

بغداد كما    فيوالمشهور أنها اسم لمحلة وموضع    ،(8/17)    : طبقات الشافعيةتفرد بهذه النسبة السبكي في  )2)

  ، يجم دمشق التاريخ(. وفي مع 1/367للحموي)  ،ومعجم البلدان  ،(2/180للسمعاني )  ،الأنساب  في:

ين حي القنوات وساحة الجمارك الحالية. ب  ،دمشق خارج السور   ء(: البرامكة: من أحيا 1/30ابي )للشه 

طني. قلت: إن لم  والمستشفى الورية  تسميته لمقبرة البرامكة التي كانت تمتد بين مبنى الجامعة السوتنسب  

 والله أعلم.  ،فالنسبة لحي دمشق أقرب  ،يكن خطأ أو تصحيف عند السبكي

ينة  وهي مد  ،اء تحتية، والياء الثانية ياء النسبوفتح الواو، بعدها ي  بضم الخاء المعجمة،  -وَيإلى خُ سبة  ن  )3)

أذربيجان  الأنساب  ،من  انظر:  إيران.  اليوم في جمهورية  )ال  ،وتقع  البلدان  ،(5/236سمعاني   ،ومعجم 

السابق:  1/128)  للحموي المرجع  في  السمعاني  ويقول  بالان(.  أبوإلي  تسابوالمشهور  عبدان   ها  معاذ 

 بب، يروي عن الجاحظ.طالخويي المت

وأخبرني جمال الدين أبو عبد »( قال: 2/736ابن العديم )  ،لما حكاه صاحب بغية الطلب  ،وهو الصواب  (4)

ث  ابوني قال: سألت القاضي شمس الدين الخويي عن مولده، فقال: في سنة ثلاد بن علي بن الصمحم  الله

له . وك «يبخوئة  وثمانين وخمسما (:  260بي شامة )ص  لأ  ،في ذيل الروضتينو  ،ذا عند غالب من ترجم 

اثن» مولده في سنة  وثمانين وخمسمائةوكان  ولده محمد  ،تين  بخط  قرأته  ن«فيما  في  وكذا  لابن   ،الأنامزهة  . 

 ( . 29/272للقلقشندي ) ،ونهاية الأرب   ،(120ماق )ص: دق
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المقام بي  العظام  ،أطالت  مني  أحالت  آلام  رَ   ،وكثرة  ودَ   ق  حتى  عظميلحمي    ،ق 

 يُفَتِّتُ فني تكليفا   يكل  -مع أن بي من الضعف ما يكفي- في تضاعيف ضعفيوأبي

فينأو  ،الحصا ل  ها  العصالا أشق  المساء و  ،ه  التكرار في  ق فو  ،الصباحفآتي بوظائف 

الط البُ   ،الأقوياء الصحاحصغار  وق  ابن عشرحتى حفظت  ثم   ،لغة والمصادر وأن 

  ، ن إنبات الشعر قبل أوا  ،قامات وكثيرا  من الشعرحفظني اللُمع ونزهة الطرف والم

بالت يسيرثم شغلني  زمانا   ع  إذ  ،ا  فقه  أنمزكان في  ش   ه  الطب  من   ، كثيرا    يئا  يعلمني 

و خمود  من  حدث  الفقهلـِمـا  الأطباء  كثرة  ورأى  ،اءخمول  إلى  الأحياء   ،حاجة 

...يا  ،بن زكريااومرشد    ،فحفظني مسائل حنين بالعين    ، وشكلا  زريا  (1) وأنا تراني 

قرة بن  ثابت  ذخيرة  قرأني  في  ،ثم  المشقة  من  مرةوأنا  حياة  ا  ،  في  أعظم  أرى  لموت 

  صلا  ال أالاشتغتركت    ،وملكت في نفسي الحكم  ، بلغت من سني الحلملماف  ،ةسرم

الملالةسا   ورأ شدة  الجهالة  ،من  عليهم  غلب  وناسا   أهلا   السوق  في    ، وعاشرت 

دكانا   أبي  جوار  في  زمانا    ،وفتحت  فيه  أطلق   ،واتجرت  كمسجون  فصرت    ،وكنت 

فقال لي أبي   ،ها  فارسا  فار  ةرفالح  وفي   ،ارها  لاشتغال بالعلم كني ل ترا  ،كمجنون أحنق 

يكون لك ن  لابد من أ  ،شتغلتا  بما  تغلتواش   فعلتلت ما  لو فع  ،في بعض الليالي

وأعلم أني كنت  في الصغر على ضد    ،وإني أُريت ذلك في هذا الزمان  ،في العلم شأن

باب  رإلى أوأنا    ،هل السوق فإني يأمرني والدي بمعاشرة أ  ،طبعك ونقيض صنعك!

الاحتجار  ،مشوق   العلم من  عليَّ  ما  بسبب  التجار  أ  ،فأعاشر  إلىوأنفلت   حيانا  

التعلم في قلبي إلى أن حملتك أمك   ،وأجد على فواته أشد تألم  ،التعلم    ، وبقي حب 

فقلت    ،ومال قلبي إلى جمع المال  ،وزال مني الطلب  ،فشغلني عن طلب العلم همك

الجزء   نفسي  هذا  في  مني  عنيالطالب  انفصل  الح  توتفرس   ،الذي  بذكرأن    ،مل 

وعاش مع كثرة    ،رذك   ولداستي وجاءنيفلما صح بعض فر  ،يعيش ويكون له ذكر

 
 صل قدر حرفين.بياض في الأ (1)  
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الأعَراض  ،الأمراض وزالت  الحلم  الباقي    ،وبلغ  في  يصدق  أن  من  بد  لا  قلت 

 ولهذا شققت عليك في تعليمي إياك ودارستي. ،فراستي

رني إلى ابن هُ  الاشتغال في   قوم في  يفرغبن  ، أ عليه القانونبل الطبيب لأقرثم سَفَّ

مقصد الرجال    ،اوُوْسِِ  بهمداندين الطَّ ان علاء الوكان في ذلك الزم  ،فنون الظنون

الرحال الجدال  ،ومحط  ويحسن  الجدل  عليه  ،يتقن  واشتغلت  إليه  ثم    ،فارتحلت 

مام فقصدت الإ  ،عقوللتعلم الأصول والتكلم في الم  ،حملني جمع على سفر خراسان 

ين   الد  ا لافخر  فاتت الحصر  ،ي  زرَّ وأنواع علومه  العصر  واحد  ت في فوجد  ،وكان 

واشتغلت بغير الطب   ،فدبر أبي شيئا وقدر ربي غيره  ،مدة   هعندمت  وأقشدة    السفر

 وجعل الله فيه خيري وخيره. 

بب وح  ، اشتغالي بأمر القضاءوكيف قضى الله  ،فانظر كيف كان حالي فيما مضى

الشر  إلي وفروعها أصول  الطبي  إلي  هروك  ،يعة  بتلاوة    ،عة وفضولهافصول  وشغلني 

خوتفهم    ،كتابه أحكاوتقري  ،هطابلطائف  كلامه  ،مهر  يجعل    ،وتفسير  تعالى  فالله 

 .      (1) الخاتمة خير

  :حياته العلمية 
 قدم حلب وأقام بها مدة ثم سار منها إلى دمشق، وتوفي بها، ولم تسعفنا المصادر 

ان قبل وصوله  ى ارتحل منها، وهل مر ببلدتمق، وشرمدة بقائه في بلاد الم بشيء عن  

 ؟إلى حلب

-لصاحب بغية الطلب  فنترك الكلام عنها  ،استقر في حلب  امبعد  اتهأما عن حي 

وقارنه عاصره  فقد  الفترة  هذه  في  عنه  كتب  من  أكمل  علينا  -وهو  قدم    ( 2) قال: 

 
 (.30 اتمة والنصيحة. )صلخلنوحية في: الباب الثامن: افينة االس (1)

ع في رح  ز أن يكتب سيرته  ،لاته ومشايخهوأقول: ليته أطال وفصل وفر    ،وإني أدعو كل عالم وفاضل مُبرَّ

 وتوابعها. وفيه فك لما يُشكل بين الباحثين في مسائل التراجم ،ولمن أتى من بعدهن فيه خير لنفسه فإ

 في بحر الثلاثين.  هوعمر ،( بيسيرـه620عد سنة )ل أو به قبلعل( 2)
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الدين    نضي زي اقومدرسها إذ ذاك ال  ،(1) السيفية حلب، وتولى بها الإعادة بالمدرسة  

ذر ب  (2) أبو  الرحمن  عبد  شيخنا  ابن  الله  و عبد  علوان،  بحلبن  من جم  سمع  اعة 

نا مثل: قاضي القضاة أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم، وأبي محمد عبد  شيوخ

ا إلى  . وأقام بها مدة ثم سار منه(3)غيرهماالرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي و

فأعجبه    ،(5)بن الملك العادل صاحبها  (4) ى سيعظم علمك ا دمشق، وحضر مجلس المل

و وكلامه،  عليه  القضاءالح  ارتفعتنفق  ولاه  أن  إلى  عنده  والتدريس (6)ه  بدمشق 

العادلية ولازم  (7)بالمدرسة  القضاء،  في  والطرق  المسالك  أحسن  فسلك  العفة  ، 

وحُم وال وشُ صلاح،  طريقته،  .دت  سيرته  القرآن وسَ   ..كرت  حفظ  إلى  نفسه  مت 

بدلموعزيز  لا فحدثني جماعة  يكن يحفظه،  ب  نفسه  ألزم  أنه  فظه  حفظه حتى حمشق 

 
الشافعية(  1) السيفية  المدرسة  انظر: أنشأه  ،هي  جندر.  بن  الدين سليمان  علم  بن  الدين علي  الأمير سيف  ا 

 (. 316/ 1العجمي )لسبط ابن  ،الذهبنوز ك 

 مد. يره أن كنيته أبو محوالصواب كما في المرجع نفسه وغ ،يظهر أنه خطأ( 2)

 .تأتي ترجمتهما في مبحث شيوخهس( 3)

ال  (4) بن  عيسى  أيوبهو  بن  بكر  أبي  ال  ،عادل  المعظم،  الله،  الملك  سبيل  في  المجاهد  الفاضل  الفقيه،  عالم 

النَّحوي   الالغازي،  اله  ،لغوي،  عالي  فاضلا  كان  مهيبا   شجاعا   حازما   ذي   ،مة  مستهل  الجمعة  يوم  توفي 

( سنة  انظر:  ـه624الحجة  )  ،انالزم  ة مرآ(.  الجوزي  ابن  الأعيان  ،(22/285لسبط  لابن   ،ووفيات 

 (. 3/494خلكان )

دين، وكنيته أشهر  ف الأبو بكر الملك العادل سي ،وهو محمد بن أيوب بن شاذي بن مروان يعني: دمشق.  )5)

ط لسب  ،نا(. انظر: مرآة الزمـه615سنة)توفي    ،أخوه السلطان صلاح الدين، رحمهما الله تعالى  ،اسمه  من

 (.5/74) نلابن خلكا ،الأعيان ووفيات ،(22/230) ابن الجوزي

ر:  انظ  فيكون على هذا عمره أربعين سنة.   ،(ـه623شهر ربيع الأول سنة )  وذلك في يوم الأحد سادس  (6)

الروضتين شامةلأ  ،ذيل  المعظم  224)ص   بي  تولية  في  العديم  ابن  عند  السبب  هذا  القضاء  (.  للمؤلف 

منزلته   ينظر: وع  ،دهعنوعلو  غيره  الزمان  ند  الأنبا  ،(22/279)  مرآة  التاريخ    ،(646)ص:    ءعيون 

 (. 5/95) قفى الكبيرالم،(122)ص:  المنصوري

وب داخل دمشق، وفيها تربته فتنسب إليه. انظر ادل، أبو بكر أيالع   هي المدرسة الكبرى التي بناها الملك  (7)

 .(1/359للنعيمي ) ،تاريخ المدارسالدارس في 
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بدمشق، فكان يجلس بين    (1)وكان يقرأه وهو قاضي القضاة على بعض القراء  ه،جميع

القضاة بجامع دمشق كما يجل إنه يديه وهو قاضي  ثم  التلميذ بين يدي الأستاذ،  س 

الملك الأشرف الإقالة من  لب منطواء ومال إلى الزهد والانقطاع، رغب عن القض

يـضـالق وأن  لـاء،  فـأذن  اـه  فأجـحـلي  ذلـابـج،  إلى  وح( 2)كه  بيـ،  إلى  الله ـج  ت 

ثانية  ،(3) رامـح ـال مرة  ذلك  بعد  القضاء  ولي  إنه  ومرض  (4) ثم  بها،  قاضيا  فبقي   ،

بحمى   وثلاثينمرضة  سبع  سنة  في  بدمشق  وتوفي  ذاك السل،  إذ  وكنت  وستمائة.   

ف بمصر  وفو غتني  لبرسولا  بحلب  اته  ومخالطة  اجتماع  وبينه  بيني  وكان  بها،  أنا 

 .  (5) ديثلحي بحلب ا ق، وسمع معودمش

مناقبه   ذلك   ومن  قبل  وكان  بدمشق  هود  الش  مراكزَ  رتَّبَ  قاضٍ  ل  أو  أنه 

دونهمإلى بيوت العُدول يُ يذهب الناس   شهِّ
ا يدل على كرمه  وقد مات مديونا  مم  ،(6) 

له في  وقد اجتمع عليه الفقر مع القناعة ومن لطيف قو  ،امنهه  لهده في الدنيا وتقلوز

 
ير؛ كما في مرآوهو ( 1)  (.22/367الجوزي )لسبط ابن  ،الزمان ة محمود الضرَّ

(2)  ( الروضتين  ،(ـه629وهذا في سنة  السنة ي244لأبي شامة )ص    ،كما في ذيل  صاحب قول  (. وفي هذه 

الزمان )  ،مرآة  الجوزي  ابن  عما»  (:22/316سبط  القاضي  الأشرفُ  بن وولى   الكريم  عبد  الدين  د 

 .«   اء القضاة بدمشق... قضفي نيالحرََسْتا

 ن المصادر عن رحلة حجه ولا أخبارها! سف لم أجد في شيء مللأ( 3)

. ث»( :  5/95للمقريزي )  ،في المقفى الكبير  (4) ه إلى الحج  إلى سلطان الروم في   عثه الأشرف في رسالةم  بوتوج 

 . «وثلاثس ة خمنعيد إلى القضاء في سابع ذي القعدة سوأ ،سنة أربع وثلاثين وست مائة 

  الملك -المعظم لملكا: ملوك بثلاثة مرت ،تقريبا   ـه629 – ـه623للقضاء من سنة  فتكون ولايته الأولى -

 ف.    الأشر الملك –الناصر

الثان  - لوولايته  سنة  ية  من  الجواد    ، ـه637  –  ـه635لقضاء  الملك  ملوك:  بثلاثة  أيضا     الملك   –مرت 

 .يل عإسما الصالح الملك -أيوب الصالح

 (.735-2/734لابن العديم ) ،بغية الطلب (5)

 (.91)ص  لابن دقماق ،ة الأنامونزه ،(46/21)للذهبي  ،تاريخ الإسلام انظر:( 6)
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وفيه يقول شهاب الدين أبو شامة وقد  .(1) !لى إمساك المناصبأقدر ع قول: مايهذا 

 به: وقف على مصنف له في العروض بخطه فأعج

دَهُ  ــَ ــلِ أرْشــــ ــنُ الخليــــ دُ بــــ َ ــْ   الُلهأَحمــــ

 

 

 

 

ـــما  درْ ألــ َ ــْ ــنَ أَحمــ ــلَ بــ دَ الخليــ ــَ  شــ

ــْ ذاكَ مُ   ــَ  جُ خرِ تَ ســـ ذَاالعـــ ــَ   روضِ وَهـــ

 

 

 

 

رُ الســ   ــِ ــهُ رِّ ـمُظْه ودُ  من ــَ د  والع َ  (2)أَحمــْ

 

 

 :(3) ثناء العلماء عليها:  رابع  
ا،   : هـ( 654ت: )يقول سبط ابن الجوزي  • إلَِى جامع دمشق،  يمضي    وكان متواضع 

الخطا عند مقصورة  ير  الضرَّ يدي محمود  بين  القرآن، ومات ويجلس  عليه  فيقرأ  بة، 

 ( 4).مديون ا

العديم اب   ل ويقو  • العشرة  :هـ(660)ت:  ن    ، في بحثهلعبارة  و احل  ،وكان حسن 

سلطان   ذا  أحكامه  في  يراعي  ولا  لائم،  لومة  الله  في  تأخذه  لا  أحكامه،  في  موفقا 

 . (5) لسلطانه ولا ذا جاه لجاهه، بل يجري على سنن الحق وطريق العدل 

أبي  • ابن  في   هـ(:668)ت:    أصيبعة   ويقول  زمانه  أوحد   ، ةكميلحالعلوم  ا  كان 

الشرعية الأمور  وقته في  بعار  ،وعلامة  افا  وغأصول  الحكمةه  يرلطب  أجزاء    ،من 

ملازما   وكان    ،يرمحبا لفعل الخ  ،حسن الصورة كريم النفس  ،عاقلا كثير الحياء

 
 ( .260 )ص مةلأبي شا ،انظر: ذيل الروضتين (1)

 رجع السابق.المانظر: ( 2)

ينظر: سير أعلام   ،طول  ل وفيهحاف   اقتصرت على كلام اثنين من أقرانه وأحد طلابه؛ وإلا الكلام في هذا  (3)

)  ،ءالنبلا الإسلامتا  ،(16/319للذهبي  )  ،ريخ  الأبصارمس  ،(46/315للذهبي  للعمري   ،الك 

الكبرى   ،(9/157) الشافعية  والن   ،(8/16)  للسبكي  ،طبقات  )لا   ،هايةالبداية  كثير   ،(17/249بن 

الشافعيين كثير)ص:    ،طبقات  الأنام  ،(829لابن  دقما  ،نزهة  الذهب   ،(120:)ص   ،قلابن    ، شذرات 

 (.  7/739لابن العماد )

 (.22/367لسبط ابن الجوزي ) ،انمرآة الزم (4)

 (. 2/735لابن العديم ) ،بغية الطلب (5)
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القرآن وقراءة  والصيام  قال -  للصلاة  أن  العبارة  -إلى  حسن  البراعة    وكان  قوي 

 .(1) ة ة كثير الفتوورلموافر ا لبيانح اللسان بليغ افصي

 تلاميذه.ا: شيوخه و خامس  
 :شيوخه 
ين العراقي .1 (ـه600)تبن محمد بن العراقي القزويني  الط اووسِ   ،ركن الد 

 (2) . 

(ـه606)ت:محمد بن عمر التيمي البكري  ،فخر الدين الرازي ،الإمام .2
  (3) . 

ين الحكيم . 3 (  ـه 610ت: ) هُبل ن  علي ب سن علي بن أحمد بن أبو الح  ،مهذب الد 
 (4 )   . 

(ـه617ت)لنيسابوريالطوسِ اد المؤُيَّد بن محم  .4
 (5). 

(  ـه 618  )ت لمي  الس   اهيم بن عليإبر ،ي  المعروف بالقُطب المصر ،الحكيم .5
 (6).   

(ـه623)ت د الرافعيعبد الكريم بن محم  ،شيخ الشافعية  .6
 (7) . 

  ، الحلبيلله بن علوان الأسدي  ن بن عبد ا عبد الرحم  ،الإمام المحدث الزاهد .7

(ـه623)ت:الأستاذ بابن  فالمعرو
 (8) . 

 
 (.664أبي أصيبعة )ص:  لابن ،عيون الأنباء (1)

 ( .3/258)  لابن خلكان ،ووفيات الأعيان ،(3/308للقزويني ) ،ر: التدوين في أخبار قزوينانظ (2)

 (.8/81للسبكي )  ،فعية الكبرىطبقات الشا  ،(4/248) انلابن خلك ،انظر: وفيات الأعيان( 3)

 من ثلاث: على الفخر الرازي    اءته كال الذي أورده بعض من ترجم للمؤلف بعدم قر  ـاب عن الإش  ـج  ـوي 

 سبق في مبحث النشأة وتصريح المؤلف بذلك في كتابه السفينة النوحية.   ما . 1

 .  /ب(137) ،/ب(74في: ) ماك  ،ذا بالسماع منه في مواضع متفرقةه هب كتاتصريحه في . 2

 (.  462:  ( )ص 646)ص:   في أكثر من موضع كما في:   ، أصيبعة في كتابه عيون الأنباء ما حكاه تلميذه ابن أبي   . 3

 (. 407لابن أبي أصيبعة )ص:  ،عيون الأنباء ،(3/296لأبي البركات ) ،مانقلائد الج انظر: (4)

 (.  44/383للذهبي ) ،سلامتاريخ الإ  ،(456)ص:  طةلابن نق  ،رفة رواة السنن والمسانيدلمع  تقييدال  (5)

 (.2/50شهبة )لابن قاضي   ،افعيةوطبقات الش ،(8/121للسبكي ) ،انظر: طبقات الشافعية الكبرى( 6)

 (.  148) ص لابن كثير  ،وطبقات الشافعيين ،(8/281للسبكي ) ،نظر: طبقات الشافعية الكبرىا( 7)

  (.  148لابن كثير )ص  ،فعيينطبقات الشا ،(22/303)ي للذهب ،انظر: سير أعلام النبلاء( 8)



 عي ـيـبــ السد اللهـن عبـداح بـب. د                        يــوَي   ـخ  ـالس الدين شمللعلامة   رح ــــورة الشــس :العلومع ــيـابـين

564 

بن محمد الربعي   الحسين بن المبارك ،سراج الدين  ،لكبيرا والفقيه مسند الشام .8

( ـه631)ت:الزبيدي الحنبلي
 (1). 

المحاسن .9 أبي  الأسدي    ،القاضي  تميم  بن  رافع  بن  بابن    ،يوسف  المعروف 

(ـه632)ت:اد شدَّ 
(2) . 

الأمينالم .10 أحد    سند  اوالكاتب،  بلخشهود  صادق مدزانة  أبو  الحسن   ، شق، 

(ـه632ت:)يي المصرلمخزوما يى بن صباحبن يح
 (3). 

الدين  .11 زين  الأسدي    ،القاضي  رافع  بن  علوان  بن  الرحمن  عبد  بن  الله  عبد 

(ـه635)ت: 
  (4) . 

 تلاميذه: -
 ، ي الدمشقيعمر بن محمد بن منصور الأمين  ،أبو الفتح  ،عز الدين الحافظ .1

(ـه630)ت:
 (5). 

ين  جتا .2 ببن أبي جعف محمد    ،أبو الحسن  ،حدثلما  الإمام  ،الد  علي ن  ر أحمد 

هـ( 643)ت: القرطبي
 (6) . 

إسحاق   ،المحدث  ،الدينمعين   .3 ع  ،أبو  بن  العزيز إبراهيم  عبد  بن  مر 

هـ( 663)ت:  القرشي الدمشقي
(7) . 

 
 (. 357/ 22) للذهبي   ، أعلام النبلاء سير    ، ( 243)ص    نقطة لابن    ، رواة السنن والمسانيد انظر: التقييد لمعرفة  (1)

 (. 334 بي)صللذه ،لكبارمعرفة القراء ا ،(7/84لابن خلكان) ،انظر: وفيات الأعيان (2)

 (. 22/372هبي )للذ ،أعلام النبلاءسير  ،(12/189لصفدي )ل ،انظر: الوافي بالوفيات (3)

 ( .8/155للسبكي) ،عية الكبرىالشافبقات ط ،(46/239للذهبي) ،انظر: تاريخ الإسلام( 4)

 (.4/641) للذهبي ،تذكرة الحفاظ ،( 4/241للصالحي ) ،نظر: طبقات علماء الحديثا (5)

 (.8/16لسبكي )ل ،ت الشافعية الكبرىبقاط ،(14/467للذهبي ) ،تاريخ الإسلامظر: ان( 6)

 (.4/160) لذهبيل ،تذكرة الحفاظ ،(15/82للذهبي) ،انظر: تاريخ الإسلام( 7)
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يفة  بن خلالقاسم    أحمد بن  ،الطبيب الشاعر  ،ابن أبي أصيبعة  ،موفق الدين .4

هـ(668)ت:  الخزرجي
 (1) . 

الدمشقي  بن محمود بن    ن علي  محمد ب  ،الصابوني    المعروف بابن  ،الدين  الجم .5

(ـه 680)ت:المحمودي  الشافعي  
 (2) . 

ين  ولده شهاب .6 وقد توفي    ،د بن أحمدمحم    ،أبو عبد الله  ،قاضي القضاة  ،الد 

(هـ693)ت:  ،والده وله إحدى عشرة سنة
 (3). 

 ا: مصنفاته: س  ساد
 :منها عليه والذي وقفت (4)ودةلجوا لكثرةافه ب ادر تصانيوصفت المص

 . (5) الفاتحةسورة تفسير  .1

 . (6)تفسير سورة الإخلاص .2

 . (7) تفسير سورة العنكبوت .3

 
 وانظر:.  «وقرأت عليه التبصرة لابن سهلان  ،وكنت أتردد إليه»(:  646يقول في كتابه عيون الأنباء )ص  (  1)

 ( .7/193صفدي )لل ،الوافي بالوفيات

 ،. وانظر: المقفى الكبير« سمعت منه وقرأت عليه الفقه»  (:  41  ملة إكمال الإكمال )صتكيقول في كتابه  (  2)

   ( . 6/911)للمقريزي 

 ( . 5/94للمقريزي) ،والمقفى الكبير ،(2/97للصفدي ) ،انظر: الوافي بالوفيات( 3)

الط  (4) بغية  ) لا   ،لبانظر:  العديم  و2/736بن  الكبرى طبقا(.  الشافعية  صفها وو(.  8/17للسبكي)  ،ت 

 . «لجودةفي ا وله تصانيف لا مزيد عليها»( بقوله: 646بعة في عيون الأنباء)ص أصيتلميذه ابن أبي 

)قونية/تركيا(  ،مخطوط  (5) مولانا  متحف  الفهرس  82)مجموعة(  280-3/279قم:  ر  ،في  .انظر:  /أ 

لل )الشامل  ) تراث  وعلومه(  وق(1/245التفسير  أشقر.  إبراهيم  محمد  د.  عليه  اطلع  أنه و  ،د  أخبرني 

 ح وأنه لغير المؤلف! فتلسورة ال

)مصر(  ،مخطوط  (6) التيمورية  الخزانة  )  ،في  المرجع  131ص)  ،(166اميع:  مج )  ،(1/77رقم:  انظر:   .)

الكتاالفضل  صاحب    ،ويعمل على تحقيقه الأخ والزميل د. محمد أشقر  السابق.  ،بفي الدلالة على هذا 

 ا. زاه الله عنا خير  ج

الغيب    ،(398)171/ 2/1962م:  رق  ،صغر مهدوي )طهران(أ  في  ،مخطوط  (7) مفاتيح  ضمن نسخة من 

والاطلاع عليه يخدم   ،هي مكتبة خاصة وهناك صعوبة في الوصول إليهاابق. والمرجع السللرازي. انظر:  

 أين؟  ي ومن أيضا مسألة من أتم تفسير الراز
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 . (1)وكتاب في الفرائض وتعليلها وبيان الحكمة في مقاديرها .4

 .(2) عرائس النفائس   .5

 .(3) رشادشرح كتاب الإ  .6

 .(4) لرازي خر الدين ا لقرآن لشيخه ف تتمة تفسير ا  .7

ابينا .8 الفنون السبعة    ملولعيع  لفقه والأدب والطب لحديث واالتفسير وافي 

 .(5) والهندسة والحساب

 . (6) كتاب في علم الأصول .9

 . (7) كتاب في النحو .10

المعظم صنفه   .11 الملك  السلطان  ألقاب  يشتمل على رموز حكمية على  كتاب 

 . (8) أيوبللملك المعظم عيسى بن أبي بكر بن 

 . (9) ةالسفينة النوحي .12

 
 لمفقود. اويظهر أنه في عداد    ،هولم أجد ،(2/734يم في بغية الطلب )العدهكذا ذكره ابن ( 1)

الدين  (2) لركن  )النفائس(  لكتاب  مختصر  بن    ،وهو  العميمحمد  ان محمد  الظنوندي.  كشف  لحاجي    ،ظر: 

 (.200للكنوي )ص:  ،د البهيةالفوائ ،(2/1966) خليفة

للعمي(  3) أيضا   وهوهو  في دي.  الاسيوي  المتحف  في  مخطوط  روو  )  ،سيا  الحفظ:  خزانة84رقم  انظر:   .)  

 (.  35/268لتراث )ا

 (.647نباء )صالأبه عيون نص على هذا غير واحد، منهم: تلميذه ابن أبي أصيبعة في كتا (4)

  وهذا البحث جزء من هذا الكتاب.   (5)

 (.647)ص لابن أبي أصيبعة  ،هكذا ذكره في عيون الأنباء (6)

 انظر: المرجع السابق. (7)

 انظر: المرجع السابق.( 8)

ة في  ثم طبع طبعة ثاني ، ـه1347بعناية محمد راغب الطباخ سنة   ،مؤلفللالوحيد الذي طبع  ابوهو الكت (9)

 لك بأمرين: . ولم يتكلم عن المؤلف واكتفى عن ذـه1435سنة  ،لمقتبسا دار

خطأ في ذكر وفاته حيث ذكر   مدهاالنسخة التي اعتي   ـوف  ،ه ــمت ـرجـي ت ـكي ف ـن السب ـه ع ـلـقـا نـم  الأول:

 .  ـه876ة أنها سن

 عن نفسه ونشأته في آخر الكتاب.ف ما ذكره المؤل الثاني :
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 :اتهف و سابعا: 
ظ  وفاته  نتكا السبعد صلاة  يوم  السابهر  شعببت  من  وثلاثين ع  سبع  سنة  ان 

بدمشق  سنة  ،(1)وستمائة  أربع وخمسين  الموت  ،عن  تيقن  قد  به    (2)وكان  علق  لأنه 

ل قِّ   ،مرض الس  بسفح    ودفن من الغد  ،وكانت جنازته حَفِلَة  مشهودة ،   (3) وحمَّى الدِّ

 .(4)قَاسِيُون

 

 
 

 
 وهي:  ،ت له يسطأ وهي لوقد نسب للمؤلف بعض الكتب خ  -

 . (1/93وهدية العارفين ) ،(1/918كشف الظنون )في الروض البسام فيمن ولي قضاء الشام. كما  . 1

 (. 93/ 1)   هدية العارفين   ، ( 39/ 3كنون ) الم إيضاح  كما في  القبور من الأشعار.  على الأخيار بما وجد أخبار . 2

إيض . 3 في  كما  العوالم.  من  من مضى  أخبار  في  الباسم  العارفين   ،(3/588)المكنوناح  الروض      وهدية 

(1/93.) 

 ( . 1/93) فينربعين البدرية في الحديث. كما في هدية العاراللوامع المضيئة من الأ . 4

 ( .1/93ية العارفين ) هد فير في معرفة الأواخر في التاريخ. كمازواهالنجوم ال . 5

ال  ت: وجميعقل ابن  العباس  أبو  أحمد،  بن  خليل  بن  الكتب لأحمد  يذكرها    ،(ـه689لبودي )تهذه  ولم 

 .  ( 121/ 1)   لي للزرك  ،ض ويكثر فيها الخطأ. ينظر: الأعلامأحد للمؤلف غير هذه الكتب التي تنقل من بع 

 (. 260ين )صلروضتل ا. ذي«حضرت دفنه والصلاة عليه»امة: بو شيقول أ( 1)

د وأ»(:  5/95للمقريزي)  ،قفى الكبيرلمفي ا(  2) وخديجة إلى الشيخ   ختيه مؤمنةوجعل وصي ته على ولده محم 

 . «عز  الدين ابن عبد السلام

لَّ الحاد     ،عاودة يوميًّاهي حُمَّى م(  3) (. وفي كشاف 1/758عاصرة )ة الم. معجم اللغة العربيغالب اتَصحب الس 

في  وق(:  1/964)  والعلومفنون  ال  اصطلاحات القرشي  الفصول:  ال  الدق »شرح  لحمى  ل   الس  يقال 

  للرازي  ،لطب. وللاستزادة في معرفة العلاج والعلامات لها ينظر: الحاوي في ا«ةلقرحة الرئالشيخوخية و

 (. 3/81) بن سينالا  ،طبالقانون في ال ،(4/443) 

الجه(  4) عد  و  وفيه  دمشق  مدينة  على  المشرف  وة  بل  سفحه   ،آثار مغاور  الصلاحم  وفي  أهل  معجم قبرة   .

 ( .  4/295للحموي ) ،البلدان
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 وفيه: : ابكتاسة الر المطلب الثاني: د
 وتوثيق نسبته للمؤلف. لكتاباسم ايق  تحق: أولا  
  اسم الكتاب:  تحقيق 

 فيبقى:  ،لم يصرح المؤلف باسم الكتاب في كتابه هذا ولا غيره

كما: .أ العلم  أهل  ذكره  القدير  ما  فيض  الظنونو  ،(1) في  معجم  و  ،(2)كشف 

 سموه: )ينابع العلوم(.  ،(4) عارفين ة الهدي ،(3) المؤلفين

 : ة النُسخ طُرَّ  علىب كت ام .ب

وكتب في حاشية طُرة النسخة: ورأيت في    ،)ينابيع العلوم(  :الأصل  النسخة . 1

 فليُعلم! ،سمى: بأقاليم التعاليمبعض نُسخ هذا الكتاب أنه م

علي . 2 الشهيد  التعاليم()  :باشا  نسخة  ينابيع   ،أقاليم  كتب:  اللوحة  أعلى  وفي 

 .  ونلظنا قاضي القضاة شمس الدين...كشف العلوم: ل

 التعاليم(.  يمقل)إ ة :لخديويخة االنس  . 3

 النسخة الباريسية: )أقاليم التعاليم(.   . 4

 النسخة المغربية: )ينابيع العلوم(. . 5

 تواه.   كلاهما مشتق من مادة الكتاب ومح أن للكتاب اسمين    ، والذي يظهر لي بعد هذا 

  :توثيق نسبته للمؤلف 
 أمور: ب لكذ نسبة صحيحة، وتحقيق إلى المؤلف  وطالمخطنسبة 

 النسخ بلا اختلاف.  يعلى طرة جمما كُتب ع . 1

 من مؤلفاته.  ذكرتهللمؤلف  بعض المصادر التي ترجمت . 2

 
 (، وفيه تصحيف )الخويي( إلى )الجويني(. 4/43للمناوي ) ،رفيض القدي انظر:( 1)

 . (2/2051لحاجي خليفة ) ،شف الظنونانظر: ك  (2)

 (. 216/ 1ة )كحالل ،انظر: معجم المؤلفين (3)

 . (1/105دي )للبغدا ،ين انظر: هدية العارف (4)
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 نسبته للمؤلف في عدد من فهارس الكتب والمخطوطات.  . 3

 . (1) وكذا والده  ،ذكره لشيوخه في غير موضع من هذا الكتاب . 4

غيـنق . 5 واحـل  من  ـر  عنـالعلم د  خاء  من  الكت ـه  هذا  كالـلال   (2) كشي رزاب 

 . (3) والسيوطي

وهي أن    ،بأمور نكتفي بواحدة منها  (4) به لابنه شهاب الدينسنن  عن م  يُجاب . 6

هذا  تأليف  من  المؤلف  نسخه  فراغ  غالب  في  مقيد  هو  كما    ، (ـه630)سنة  الكتاب 

 أربع سنين!. ن وهو ابنفهل يمكن أن يؤلفه الاب ،(ـه626)وسنة ولادة ابنه في

 قق.ن خلال الجزء المحه مبمنهج المؤلف في كتا  :يا  ثان
والفقه،     لفالمؤجمع   والحديث،  التفسير،  وهي:  سبعة،  فنونا   كتابه  في 

 والأدب، والطب، والهندسة، والحساب، يذكر في كل فن سبع لطائف. 

الفاتحة وهي:  سور  سبع  تفسير  على  فيه  واقتصر  بالتفسير  كتابه   ، وابتدأ 

سورة ر في كل  ذكي  ،سلناوا  ،والفلق   ،والإخلاص  ،والكوثر  ،شرحوال  ،حىوالض 

ُـلح  ،سبع لطائف علمية حكمية ،اوسبع   اسبع    . وسبع لطائف من قبيل الم

 ومن خلال النظر في هذ الجزء المحقق يمكن إجمال منهجه في هذه النقاط: 
 قدو ،لحةثم يعقبها بسبع لطائف مستم  ،طائف السبع الأولى الحكميةلتزم باللا .1

 أخرى(. ـ)ها بعن يزيد على السبع فيعبر يحتاج أن

 
 /ب( .137) ،/ب(83) ،/ب(71كما في: )( 1)

(2)  ( البرهان  :  1/394في  المخلوقين وهل  وقا»(  أبلغ من كلام  الله  الدين الخويي: كلام  القاضي شمس  ل 

 . /أ 9وهو موجود في: اللوحة  «يجوز

: اللوحة  في  و موجود. وه«نهمالخويي: لا يكاد اللغويون يفرقون بيال اق»(:  3/488في معترك الأقران )  (3)

 /أ .36

الظنونك (  4) كشف  في  )  ،ما  خليفة  )  ، موالأعلا  ،(2/6175لحاجي  العارفين   ،(5/324للزركلي   ، وهدية 

 في آخرين.  ،(36/397خزانة التراث )  ،(2/137لكحالة )
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 انب الاستنباط والتأمل أكثر من غيره.يره ج تفسعلى غلب .2

 في عرض المسائل وحصرها وتقسيمها. تفنن وأبدع .3

كما في نقله عن الزمخشري   ،من سبقه مع عدم التزامه بلفظ المنقول عنه  عن  نقل .4

 ه.في خمسة مواضع بمعنى ما قاله دون لفظ

 ا. ير  كب الجانب البلاغي واللغوي اهتمامى اأعط .5

 وربط معاني الآيات ببعضها.   ،القرآنن بقرآير البتفس اعتنى .6

 وهو أسلوب تعليمي محفز.  ،أكثر من أسلوب الفنقلة .7

 . لأقوال التفسيرية دون عزوهاا يسرد .8

ما يليق بظاهر تفسير    اثم يتعقب كل وجه مبين   ،ية للآيةيسوق الوجوه التفسير .9

 وما يبعد. ،يقربها منها ماو ،يةالآ

يـق .10 مـجع ـد  بيل  الن   ـن  يــقـحا  ـمة  ـحمستملـاللطائف  أن  مـكـه  ن ـون 

 ة. ــكميـحـف ال ـاللطائ

 . ( 1) منها   ونماذج مصورة ، وصف النسخ الخطية ثالثا:

 أولا : وصف النسخ وهي: 
 نسخة: مكتبة راغب باشا.  .1

 . 1223رقمها:  -

 الحسيني . الناسخ: حسن بن عبد الرحمن بن يحيى -

 
فيه كفاية وزيادة الح  أخرى للكتاب؛ لكن في ظني ما استطعت   ك نُسخهنا  (1) هذه    مع  والحال  ،صول عليه 

كما في   ،أنه كتاب آخر   عليها تبينومن خلال الاطلاع    ،ا فهرست بالخطأ على حالين: الأول: إما أنه  سخلنا

المصرية الكتب  دار  )  ،نسخة  الحفظ:  انظر: خزان6/181رقم   .)( التراث  .ا36/973ة  صعوبة   لثاني:( 

(.  4رقم الحفظ: )  ،(دننة )ليمدي  ،ليدن في هولندامكتبة: أكاديمية    نسخةكما في    ،الحصول عليها ومشقته

 : المرجع السابق.لأب!. انظروقيدت بتاريخ وفاة ا ،للابن أيضا وقد نسبت 
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 . هـ673 نسخ: سنةتاريخ ال -

 . اسطر 21ا: رتهطمس -

واضح  سْ ن  الخط: - مضبوخي  مكتوبة   طجدا  والعناوين  أحيانا ،  بالحركات 

 باللون الأحمر. 

 لوحة.   126عدد الألواح:  -

 .  مصححةفيها أربعة مواضع  ،غاية الوضوح بيانات الجزء: المحقق: واضح -

 منها: وذلك لعدة أسباب ،م(وقد جعلتها النسخة الأصل لهذا البحث)الأ

 نسخها.  ختقدم تاري  .1

مخطوطة   .2 مملوكي ائزخأنها  نادرنية  الأجلية كتة  ة  السعيدة  الخزانة  برسم  بت 

 الأقصوية البدرية. 

 كثرة التعليقات عليها.   .3

 كثرة التملكات عليها مما يدل على الاهتمام بها وتقدمها على غيرها: .4

 تمل ك أبي بكر رستم بن أحمد الشرواني.  .أ

 د .تمل ك أبي الخير أحم  . ب

 . ـه980سنة ن عبد المحسن  بتمل ك حسن   .ج

 الباقي.  تمل ك عبد .د

 هـ.   892سنة براهيم المقري بالشراء تمل ك محمد بن إ هـ.  

 هـ.  897تمل ك أحمد بن محمد الحزمي سنة  و. 

 . نسخة: مكتبة الشهيد علي باشا  .2
 .  50رقمها:  -

 .الناسخ: إبراهيم بن محمد الحلبي -
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 . هـ 732تاريخ النسخ:  -

 . اطرس 21مسطرتها:  -

في   - واضح  نسْخي  با  ،غالبل ا الخط:  غامضبوط  والبللحركات  عناوين ا ، 

 مكتوبة باللون الأحمر. 

 لوحة.  119عدد اللوحات:  -

واضح - خط  المحقق:  الجزء:  الغالب  ،بيانات  في  الكلمات  كلمة   ،مشكل 

 واحدة مصححة. 

 عليها تملك: في القرن الحادي عشر.  -

 مقابلة . عليها ويوجد  -

 رمزت لها بـ)ت(. -

 . كتبة الخديويةالم  :خةسن  .3
 .  383: هارقم  -

 عروف. : غير ماسخالن -

 . ـه746خ النسخ: ريتا -

 سطرا. 23مسطرتها:  -

نسْخي - الغالب  الخط:  في  مع   ،واضح  الغالب،  في  بالشكل  مضبوطة  غير 

 رداءة في التصوير. 

 لوحة.  175عدد اللوحات:  -

 . ر وتعليقين بخط مغاي   ، وست تصحيحات   ، ح بيانات الجزء: المحقق: خط واض  -

 قراءتها.يها تملكات لم أستطع لع -

مخط - خزاتعد  القضائية برسم  كتبت  ة:  ئنيوطة  العالية  الشريفة    ، الخزانة 

 القضاة تقي الدين الحنفي .  قاضيمالكها 
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 قوبلت مرتين . -

 رمزت لها بـ )خ(. -

 .نسخة: الخزانة العامة المغربية .4
 .  433: هارقم  -

 مد بن مأمون. أمون بن محالناسخ: م -

 .  ـه 707 نةس  :تاريخ النسخ -

 سطرا .  23مسطرتها:  -

نسْ  - ردالخط:  فيه  والعناوين  مضبوطغير    ،ةءاخي  الغالب،  في  بالشكل  ة 

 مكتوبة باللون الأحمر. 

 لوحة.  127اللوحات:  -

 كلمة واحدة فقط مصححة.  ،س بهبيانات الجزء: المحقق: خطه لا بأ -

 اريخ . عليها تملكات ومطالعة بدون ت -

 رمزت لها بـ)غ(. -

 سي ة.: الباري سةامالنسخة الخ .5
 .  2321 رقمها: -

 يوسف الحسني الشافعي. مد بن كر بن مح بوليل بن أبالناسخ: خ -

 .  ـه814/ 8/1لنسخ:تاريخ ا -

 سطرا .  19مسطرتها:  -

   .غير مضبوطة بالشكل في الغالب، غير ملونة ،الخط: نسْخي كبير جيد -

 . ـه814/ 23/1قابلها ناسخها:  -

لايب - المحقق: خطه  الجزء:  به  انات  قراءتهيفو  بأس  في  في   اءةرد  ،ه صعوبة 

كلمايه  وف  ،التصوير مصححةست  الحا  ،ت  في  ثانية  مرة  كتبها  كلمات  شية  وسبع 
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ومرة يرسم رمز الحرف أعلى  ،دقة الناسخ عالية أن مما يدل على ،لتأكيد رسم الكلمة

 حرف الكلمة إذا ظن اللبس على القارئ. 

 دي عشر.لقرن الحاتملك في ا -

 وعليها مطالعة.  -

 بـ)ب(. لها تزرم -

 
    : ا  ــه ـنـورة مــص ـذج ماـمـ: ناــ ـ يـانـث
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 ة الأصلالنسخ
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  ورمزها )ت( الشهيد علي باشا ةنسخ
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  النسخة الخديوية ورمزها )خ(
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 النسخة الباريسية ورمزها )ب(
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 النسخة المغربية ورمزها )غ(
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 (ققالنص المح) ثانيالمبحث ال
 (/ب48) إلى اللوحة (ب/41) لوحةال لشرح منوهو سورة ا

 ا س ورة ألمْ نشرح أم  وَ 
 وقال:   ،الشرح[ سورة  ]  ﴾ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ ﴿ ال:فيها: أنه ق  فاللطيفة الأولى

  ، [22الزمر:] ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ :قال و ،[طهسورة ]  ﴾ۈ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ﴿

ا  ،صَدْرهُ شرح الله له    قل: أفمني  لمو يقول:  فىكتولا    ، ألم نشرح صدرك   هَاهُنا بأن 

 جهان: و : فيه نقول ،اللام الجارة والضمير يرغب

لي  أحدهما: اشرحْ  رب   أولا   قالَ:  أنهُ  الزمخشري  ذكره  المشروح  ، مَا   ، ثم خص  

صدري مرتين  ،وقال:  الشرح  أعاد  كأنه  لي  ،فيكون  اشرح  اشر   ،وقال:  حْ  وقال: 

طَ يف  .(/ب41).  (1) صَدري اكون  آكدلب  أ  ،لشرح  نشْرحوكذلك  ذكرهُ   لم   لك 

له وبي نه فيكون  (2) مِنهَا حيث أشارَ إليه مرتين   ، الوجوه  بيانا  للشرح على أبلغ  ثم فص 

 ، طني مَالا  عم علي  أعوهو كقول القائل: أن  ،وأخرى مضمرا  مبين ا  ،مرة صريح ا مجملا  

 أو قريبٌ مِنه. 

عل  ا:وثانيهم  الأنبياء  نقول:  الأن  لاميهم  ا  سَّ عليهللهيفتح  ا  أبواب  لعلوم  م 

دةمة  والأ  ، عنهم شيئ ا  يفِ يُخْ   عها ولابأجم ولهذا   ،كل منهم يختص بعلمٍ أو عُلوم متعد 

: قال موسى  نقولذلك  كان ك  . وإذا(3) : أرنا الأشيَاء كما هي  ورد في دعاء النبي  

:   ﴿  يصلح لي؛ وهو كقول القائل   ا اح  انشر   ؛ [ طه سورة  ]   ﴾ ۈ ۈ   ۆ  ۆ ۇ :

دا ا  هيئ لي  ا    ،أسكنهار  دَار  قَال هيئ  قال:    ،نهاكأس ولو  لما  لكن  المعنى يحصل؛  كان 

نزلا   للسلطان م  (4) وكذلك   ،هيئ لي؛ نبه بقوله: لي؛ أن الدار ينبغي أن تكون صالحة

 
 ( . 771/ 4)   كشاف ظر: ال حكاية معنى قوله. ان لم أجد قول الزمخشري في مطبوعات تفسيره؛ إلا أن يرد المؤلف    ( 1) 

 ية النسخ: مُبهما . وهو الصواب.  بقوفي ،هكذا في الأصل (2)

ن تفسيره على ة مواضع مدذكره أيضا فخر الدين الرازي في عوقد    ،حديث مرفوع بهذا اللفظ  علىأقف    لم(  3)

    أنه حديث!

 وفي بقية النسخ: لو قلت هيئ .  ،هكذا في الأصل (4)
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لمحمد    ، فيه  ينزل تعالى  قوله  سورة  ]  ﴾ہہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿  : وكذلك 

 ولمثلك.  كن ل يكو ح لك صدرك انشراحا  ؛ أن  معناه: ألم نشرالشرح[

ما    ،الشرح[ سورة  ]  ﴾ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ﴿  في:القول  وكذلك   الزمخشري  يقول 

ال  يه أنه قويدل عل  ،كونقول معناه: رفعنا ذكرك رفعة تكون لك وتليق ب  ،(1) قاله

   ت ي للاختصاص.المرسلين باللام ال في حق 

الأنعام:  ] ﴾پ پپ ٻ  ٻ ٻٻ ٱ  ﴿ :(2)غيرهماحقِّ  قال فيو

غ من قوله: يشرح له؛ لأن  بلأ  (3) : يشرح صدرهله؛ لأن  قوله  حيشر  ولم يقل   ؛ [125

ا  ح  الشر  لأن  الشرح؛  نقصان  توجب  للاختصاص  التي  لاللام  يكون  عامة لذي 

بالغالمسل ا غير  يكون شرح  إثباتا    ،مين  كان  قال نشرح صدره    ، المطلق للشرح  وإذا 

 الرسول؛ وإذا قال في حقِّ   ،هضعفُ بقيد يُ   مقي دٌ   ر شرحٌ كَ ذْ أن يُ   نْ  مِ وهو في الذكر خير

الاختصاص؛  [1: الشرح]  ﴾ہ ہہ  ﴿ لام  وقوته.   كان  الشرح  كمال   يفيد 

ذلك42) فكان  قا  /ب(  لو  قائكما  كثيرا  ل  عطاء   أعطيته  عطاء  أعطيته  وقال:    ،ل: 

أع  ،قليلا   عطاءوقال:  م.  طيته  أبلغ  عطاء  قليلا  فأعطيته  عطاء  أعطيته  وأعطيته   ،ن 

 ته عطاء.عطين أعطاء كثيرا  أبلغ م

 الصدر؟  حما معنى شر قيل:ن فإ

  نقول فيه وجوه:

تنوره  أحدها: الصدر:  ينتشر    ،(4)شرح  النور  كافإن  ولهذا    ،لمنقبضوالظلمة 

ويج البصر  النور  الظلاميُفرِق  الب   ،معه  في:  يقال  مُفحتى  لون  لياض  ق  لبصر  رِّ

 لون جامع للبصر.وللسواد 

 .   وم م دراك بسبب اله الإ   يمتنع من لا  يث بح سيعه للعلومشرح الصدر: تو الثاني:

 
 ( . 4/770ي )للزمخشر ،انظر: الكشاف (1)

 )غ(: غيرهم.،)ب( ،في: )ت(( 2)

 في: )غ( زيادة : في هذا الموضع.  (3)

 . «  لعموم لهذا ولغيره والأولى ا »( وقال: 10/499البحر المحيط ) الجمهور؛ كما حكاه أبو حيان فيل  هو قوو( 4)
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ن    الثالث:
 ل إليه لا تص  (1) شرح الصدر: كشفه؛ ومعناه: كأن الصدر يكون في كِ

ال صَ وَ هر الصدر فَ فإذا كشفه أزال عنه الأكنة فظ  ،تدركاالم إليه  وكل    ،تُ كادرمُ ـل 

 . (3)(  2) از  لك مجاذ

ذكيا  مأ القلب  جعل  فمعناه:  الصدر  تنوير  فير  صدل افيكون    ،ا  عما   عبارة: 

عن    والتنوير  ،الصدر كالشيء    ،الذكاءعبارة:  العلم  أن  فمعناه:  التوسيع  وأما 

الصد في  كث   ؛رالموضوع  الـمَظْ فإذا  واسعر  ظرفٍ  إلى  احتاج  ع  قاف  ،روف  وسِّ ل: 

أو لأن الشيء   ،[114طه:]   ﴾ ٺ  ٿ  ٿ  ﴿ قوله:لومي؛ فهو كصَدري؛ أي: كثِّر ع

وسع   متباي إذا  يلأمرين  كالدااسع  و  كوننين  يا؛  التي  واحر  فيها   اد  سكنها  ويخزن 

متنوعة الهم   ،أمتعة  يحتمل  بحيث  كان  إذا  القلب  مفكذلك  ويدرك  العلوم وم   عها 

الآخر في  تدب  ،ةويتفكر  أمورمع  واسعا   ير  يكون  محتاجون  لأنوا  ،الدنيا  إلى بياء 

أم الدنياوإصلاح   وُ   ،ر  ألسنتهم عَ ضِ ولهذا  الشرائع على  لاح  إص  إلىومفتقرون    ،ت 

 خرة وهو أهم. جانب الآ

ب  وهو أن  الإدراك ليس بذهاب القل  ،كشف الصدر: فهو إشارة إلى أصلٍ ا  وأم  

ر  فالقلب كالساكن والمدرك كالسائ   ،بل بورود المدركات على القلب  ،ركاتإلى المد

و43)   ،إليه إ  (4) هذه/أ(  الإشارة  أن  كسبيةلى  لا  عطائية  المرء   ،علوم  كسب  وإنما 

نغم  ن جانب الشرور املى القلب مدركات  عفإذا ورد    ،ذهنال  (5) تجريد
فيها فلا    (6) 

 
ن  هو: كل  شيءٍ وَقَى شيئا  فهو كِن ه وكنِانُه  (1)

والكنِ     ،لشيء؛ أَي: جعلته في كِن  نتُْ اوالفعل من ذلك كَنَ  ،الكِ

وِقاء كل شيءٍ ووالكِ  اللغةانه.  سِتْرُ نَّةُ والكنَِانُ  العرب  ،كن()(  9/334)للأزهري    ،ظر: تهذيب   ، لسان 

 )كنن(.  (13/360ر )لابن منظو

 ولعله الصواب.  ،: مجازٌ و)غ( ،وفي )ب( ،و)خ( ،و)ت( ،هكذا في الأصل (2)

 (.40/ 22زي )للرا ،نظر: مفاتيح الغيبي( 3)

 ة النسخ: وهذا . بقيوفي  ،هكذا في الأصل( 4)

   لنسخ: تجريده .ة افي بقيو ،الأصلهكذا في  ( 5)

 وفي بقية النسخ: انغمر. ،هكذا في الأصل( 6)
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سراء:  الإ]  ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴿ :قوله تعالى  وهو المراد من  ،يصل إليه الخيرات

 وغير ذلك.  ،[7البقرة: ] ﴾ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ وقوله: ، [64

 ؟  رما معنى: وضع الوز الثانية:يفة  اللط

 وفيه وجوه: ،نقول الوزر: الثقل

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ﴿لى:  ون كقوله تعاالذنوب؛ فيك  ا:ده حأ 

 . [2الفتح: ] ﴾ٺ  

كاالثقل    ها:ثاني كالذي  وهو  القوم؛  كفر  بسبب  عليه  تعالى:  ن  ٿ  ﴿قوله 

: )وما عليك ولهه بقضَعوَ وَ   ،[6الكهف:]  ﴾ڤٹ  ڤ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

البلاغ(  لا  )وقوله:    ،إلا  أن  عليك    ﴾ ۉ ۉ ۅ  ۅۋ ﴿  ،(1) (يؤمنواوما 

مشهورا  ،[18فاطر:] وجهان  موجه    :وعندي  ،(2) فيه  نهذان  أن    ،نهماألطف  وهو: 

عب عليه أمر  وهو في أول الأمر كان يص  ،النبي    السورة نزلت بعد تكامل حال

  ، (3) حتى قيل له: إن الله لا يخزيك  ،بريل  ف عند ظهور جحتى كان يخا  ،يالوح

وتحمر   العرق  عليه  يظهر  كان  بحيث  صار  خثم  عليه   ،هدود  السكينة  أنزلت    ، ثم 

وكان في أول الأمر عند الاشتغال   ،ولا يعلم به الحاضرون    يلأتيه جبريفكان  

حاضرا مع    ،بين الحاضرين  كالغائبويكون    ،الدنيارك شيئا من أمور  بالوحي لا يد

مور في أ  ،ثم صار بحيث يسمع الوحي وهو مع أصحابه  ،الغائبين وهم الملأ الأعلى

والا الشرائعوبلم  سِّ لحرب  ي  ،يان  الوحيبالتدمنعه  لا  استماع  من  نزول    ،ير  ولا 

تي  ـالوح أمـيـرتـمن  الـب  للأمرين  ،اــيـدنور  يسع  صدره  الله   ،جميعا  فصار    فقال 

 
 تعالى: ولعل الآية الأولى: يريد قوله  جميع النسخ !ريب؛ وهو كذلك في  ت الآيتين وهو خطأ بلاهكذا كتب( 1)

 تبن لي. لم أما الثانية: ،[48الشورى: ]  ﴾ڻ    ڻ  ڻ    ں    ڻ ﴿

 (.6/296للماوردي ) ،لنكت والعيونا ،(24/493تفسير الطبري )انظر: ( 2)

زوجها  (3) هي  وا  عليه-لقائل:  خويلد  -لسلامالصلاة  بنت  خديجة  المؤمنين  في    أم  البخاري  أخرجه   .

 (. 6982رقم: ) ،من الوحي الرؤيا الصالحة  ×به رسول الله  ما بدئباب أول  ،كتاب التعبير ،صحيحه
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نزول جبريل   ،الشرح[سورة  ]  ﴾ ہ  ہ  ہ ہ  ۀ   ﴿ تعالى: وعند ذلك صار 

  فقال    ،يبق الثقِل  لمف  ،ولا يزعج خاطره  كالأمر المعتاد الذي لا يُرعِد فرائصه

شد ) ه  رأَزْ   حين  هو  43أن ه  أي:  وِزرَه؛  وضع  الرسالة /ب(  أعباء  تحمل  عليه  ن 

قال: ووضعنا عنك  فإنه لو  ،﴾ہ ﴿  قلنا فيا م (1) (ففي )الكافوعلى هذا  ،يوالوح

للمطلق   ،الوزر ذلك  بك  ،كان  المختص  الوزر  أي:  وزرك؛  قال  الذي    ،وإذا  وهو 

الرسليكون   افإ  ،لأفضل  جميعأرسل    لنبي  ن  علزون  ،العالم  إلى  الوحي ل  يه 

كر قوم وقيل له: اذ  رسل إلىفإنه أ  ، منه حرفا  بخلاف غيرهلام لا يمكن أن يُغيرِّ بك

پ  پ  پ  پ   ﴿ :وقيل: للنبي    ،بأي عبارة شئتكذا  ك كذا ولقوم

 .  [114طه: ]  ﴾ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ

 إذا فوض أمر قوم إلى   لملِكالأن  ه؛  من  غيره أفضل  فهذا يُنْبـيِ عن كون   :فإن قيل 

وقـخـش  اـص  مـذكال:  أكم ــشئا  ـر  يكون  تقل لهـت  له: ولا  قال  إذا  مما  ما  ل  إلا  م 

 ؟! سنقول لك

 وفضيلة أمته.  بل هو دليل على فضل النبي  نقول: لا؛

النبي   فُ أما  إذا  تقدمه  إليوض الأ : فلأن من  يَرِدُ مر  المه ربما كان  نع مما   عليه 

 ، فلا ينقض عليك حكم  ،إليك  ىح قيل له: لا تقل إلا ما يو  نبي  لا اوأم  ،قال

 .[150الأعراف: ] ﴾  ٹ ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ﴿ تعالى:لى قوله وانظر إ

 والله أعلم.   ،وأما فضيلة الأمة: فلأن الله تولى أمرهم بنفسه ووحيه

  معناه: ما تجده من أن كلمة  ؛ الشرح[   سورة ]  ﴾ ڭ ڭ  ڭ  ڭ   ﴿ :اللطيفة الثالثة

بالشهادة هادالش تُقرن  محمد    ة  الأذا  بنبوة  وغيرفي  تقرن  الحو  ،(2)هان  لله  مد 

 
 . [2:ح الشر] ﴾ ھ ﴿  وله تعالى:يريد: ق (1)

 )ب(: غيره . ،)غ(،في)خ(( 2)
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سأل الله    واللطيفة فيه: أن إبراهيم    ،ل الله في الخطب وغيرهابالصلاة على رسو

  ﴾  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ   ﴿ بقوله:أن يجعل له ذكر خير في الآخِرين  

دعاه  (1) ستجاب او  ،[الشعراءسورة  ] النبي  ة  صلاال  وَذِكْر  ،الله  به  على  ا  مقرونا  

  ، وجوبا    محمد  /أ(  44وَرُفعَِ ذكر )  ،سُنة  (2) هيم وآله في التشهدعلى إبرا  لاةصال

طلب    وإبراهيم    ،راهيملإب  ستحبفي التشهد وا  محمد  فوجب الصلاة على  

لين  مد ومح   ،ذكره في الآخِرين ٿ   ﴿ال:كما ق  ؛ذُكرِ في الآخِرين وكُتبِ في الأو 

اس ـك وذِ   ،[6الصف:  ]  ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ٿ  ت ـم ـر  علــي ـبـنـه  وص ـه  ه  ـفـى 

 . اود  ـم ـحـه مـونـكـب

منعه  كَمُل لا يا فإن العارف بالله إذ ،وعلى ما ذكرنا فيه إشارة إلى مراتب العارفين

الدنيا عن  ن  شيء م و  الاشتغالأمور  الله بالله  النبي    ،الإقبال على  لما كمل   فإن 

وكان له من الدواب ما   ، عومن الجواري عدد أكثر من الأرب ،تسعله من النساء   كان

  ، وهو ينام وقلبه مع الله ،وكان ذلك لا يمنعه من الإقبال على الله  ،(3) ورد به الأخبار

 صدر. بة شرح الوهذا مرت

ولم يسعدهم الله    ،سوا في الخلوةأو الفسقة من الذين جلواعلم أن بعض الكفرة   

الشيطلط  وس   ،بها المرتبةد  ي  ،انعليهم  هذه  الملا  ،عي  الفاخرةبفيلبس  ويأكل    ،س 

الشيطان   ،إني واصل  :ويقول  ،ويترك المجاهدة  ،الطي ب وهو في الحقيقة واصل إلى 

من الطريقة    ،ولنا  أتي بمثل ما أتى به رس أن يواه؛ إلا بولا تصح دع  ، لا إلى الله

م يتو  حتى  لله في حقه كان يقوموهو أنه مع ما ورد من ا  ،الحسنة ر 
  أَفَلاَ »ويقول:    ،(4) 

 
 وفي بقية النسخ: فاستجاب . ،في الأصلهكذا  (1)

 في)غ( زيادة: التشهد الآخر. ( 2)

 (.7/408للشامي ) ،الهدى والرشادسبل  ،(7/278ي )للبيهق ،انظر: دلائل النبوة( 3)

 )ب(:تتورم قدماه.،)خ(،وفي)ت( (4)
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فكيف يدعي   ،ا في حقهوهذا الجاهل لم يسمع من الله كلام    ،(1)«د ا شَك ور اعَبْ   ون  أَك  

 ، ذليلا  خائفا    اي لا يرى نفسه إلا بعيد  هو الذ  (2)لوالواصِ   ،لصمن جهله أنه قد و

يقول المخلصون على خطر عظيم ذ  ، كما  اد عى  قتلهفمن  بان    ،لك وجب    كفره؛ إن 

  ه.عاعلى ابتدإن أصر  ؛ لزم تعذيبهلاوإ

الوزر مرتبة وضع  بعد ذلك  الخلق   ،ثم  الله وجانب  بين جانب  أن يجمع    ، وهو 

فيقوم ولاقمن غير مش  (3) يشهد له يُـخطي  (4) يتعب ويشوش   ة  ير  تصف  ،الخلق ولا 

لغيره كالعادة  له  أمر)  ،العبادة  عليه  يثقل  العب44فلا  الفكر  ،ادة/ب(  ى حت  (5) ولا 

شرق  يع أهل اللجم   ،إلى قيام الساعة  دائما    اع شرع  فكيف من يُشرِّ   ، الأصلحلىع  أتيي

للإ بل  لا  والجنوالغرب  با  ،نس  أمره  كفى  الله  أن  إلوكان    ،وحيل لولا  يه فوض 

غاية   عليه  يثقل  كان  بيا  ،الثقلالأمور  الله  بنفسهفتكفل  الأحكام  عنه    ،ن  ووضع 

  ، هرزضع عنه و صدره ويوينشرح    (6) جةدرلى  تهى إالصالح إذا ان  العبد  ثم إن  الوزر.

ا متبع  من    ،يصير  التكميلويُنقَل  درجة  إلى  الكمال  وينهى   ،درجة  الناس    ، فيأمر 

ويقول صلوا   ،أمرهم بأمور مقتصرة على حالة الأمري :على قسمين  ثم إنه ،ويكملهم

 
 . ( 1130)   رقم:  ،ماهقد ترميل حتى الل ×قيام النبي  باب ،هجدكتاب الت ،البخاري في صحيحه هخرجأ ( 1)

النظر  (  2) كمال  له جميع الحجب عن  رفعت  الذي  هو  الصوفية:  عند  الحالواصل  عينيا  إلى  نظرا   الإلهية    ضرة 

 ( . 105/ 1جي )لعوا ،ظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلامقيقا  يقينيا . انوتح

 ى. ب لموافقة المعنلعله الصوالة. وسهوسخ: ب وفي بقية الن ،هكذا في الأصل (3)

 وفي بقية النسخ: يسوس. ولعله الصواب لموافقة المعنى.  ،هكذا في الأصل( 4)

فإن العاقل إذا أراد إقامة مصلحة   ،ادةفي المصالح المعت)خ(: ولا الفكر  ،)ب(،وفي )ت(  ،ل الأصسقط في(  5)

العاقل إذا أراد   فإن ،ح المعتادةفي المصال الفكرلا غ(: و؛ حتى يأتي على الأصلح. وفي )فكربتِ متعب في اليَ 

 إقامة مصلحة تعب في الفكر؛ حتى يأتي على الأصلح. 

فيأمر الناس   ،ة التكميلا انتهى إلى درج)ب(: إذ،)غ(،ويوجد سقط في: )ت(  ،و)خ(  ،هكذا في الأصل  (6)

قسمين   ،ويكملهم  ،وينهى على  أنه  درج....ثم  إلى  انتهى  إذا  )غ(:  التوفي  الن  ،لكمية  وينهىفيأمر   ، اس 

 . أنه على قسمين... ،ويكملهم 
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ا ن  فلا  ذكرواولا ت  ،فلان  لوا طعامولا تأك  ،وصوموا اليوم الفلاني  ، الليلة كذا ركعة

 . (1) مُرِيدَهومن يتبعه  ، ايخا كبير  فيكون ش  ،إلا بخير

أمر   يضع  بحيث  يكون  مستمر  وقد  الأنبي  ،امستقر    اوشرع    ،اا  من  نبي    ، ءاوهو 

والثناء عليه    ،كان ذكره بينهم أكثر   أدوم؛  (2) وشرعه  ،قومه أكثر  ؛كان منهموكل من  

يْنوع الم طلدا  ما  ودام شرعه  ،قلينلما أُرسل إلى الث  لكن النبي    ،أتم َ   كان له   ،نَّيرِّ

 فكان له كمال لم يكن لأحد.  ،كن لأحدذكر لم ي

ليس   التكميل  درجة  من  ذكرنا  ما  أن  جه  ماكوأعلم  الفلايظنه  من ال  سفة 

وكيف لا؟ ونحن نجد من يُذيب   ،عطاء من اللهيحصل إلا ب  فإن ذلك لا  ،الاكتساب

ذا إف  ،مان يسيرقنه في زوآخر يت   ،لمهيع  ن الفنون لاما   فن  (3) تهد حتى يعلم يجو  ،نفسه

فما ظنك بالولاية فضلا  عن الرسالة؟! فلا رسول إلا من    ؛كان الحكم في ذلك عطاء  

والحمد    ، نبينا  بتَم الرسالة  خَ و  ،وهو في أصلاب الآباء للنبوة  ،عالىاره الله تتاخ

 وجعلنا من أمته. ،لله على ما هدانا

ۋ          ۋ     ۈ    ۈ     ۇٴ         ۇ  ۇ  ۆ         ۆ  ﴿   حين قرأ:   ي  نُقل عن النب   الرابعة:يفة  اللط

 ن: وجها ر فيه كِ . وذُ ( 4) « ع سر ي سرين ب  غل  لنْ يَ »   : نه قال أ   ، الشرح[ سورة  ]   ﴾ ۅ

 
 ند أهل الت صوف بمعنيين:يأتي عو»(: 2/1514للتهانوي ) ،في كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1)

الك المجذوب.  عنى المحب   بم  أحدهما:  البمعنى الم  والثاني:أي الس  ر الله عين ذي  قتدي. والمقتدي هو  نو 

ائما إلى طلب الكمال، ولا يقر  له قرار حتى يحصل  ما إلى نقصه فيسعى دى ينظر دائحت  دايةبصيرته بنور اله

 .«لىه وتعاعلى مراده والقرب من الحق  سبحان

 كلمة في )غ(. موجودة ال)ب(: فشرعه. وغير،)خ(،في )ت(( 2)

 ه.علمولا ي )خ(: فنا  من الفنون شيئا  وفي فنون شيئا ولا يعلمه.)ب(: من ال،)غ(،في )ت( (3)

موقوفا. انظر:     به الرواية عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب  والذي صحت  ،ديث مرسلالح  (4)

 (.2/575للحاكم ) ،والمستدرك ،(24/495لطبري )فسير ات

قه أخرجه  طرير، عن أيوب، عن الحسن به مرسلا ، ومن  أخرجه عبد الرزاق، عن معم» قال ابن حجر:  و

طريق أبي ثور، عن معمر. وله طريق أخر أخرجه ابن    ورواه الطبري منب،  لشع بيهقي في ام، والالحاك 

 (.4/618. الكافي الشاف: )«، وإسناده ضعيفموصولا  مردويه من رواية عطية عن جابر 
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مُنكَْر)   أحدهما: اليسر  مُ 45أن  والعسر  باللامعَ /أ(  تكوإذ  ،رف  في ا  المعرف  رر 

الموضعينلام  الك في  به  المراد  يكون  ،اد  احو  اشيئ    يكون  المـُنكَر  تكرر  به    وإذا  المراد 

إذ مثاله:  رجلشيئين؛  جاءني  قلت  الرجل   ،ا  في  ج خر   ثم  ،لللرج  توقل  ،يقال 

 ،قلت جاءني رجل  اضع كلها: شخص واحد. وإذاالمراد من الرجل في المو  ،الرجل

  المواضع المراد من الرجل: في    ،ت فقال رجل: كيت وكي  ،علرجل افعل واصنفقلت  

ۋ       ۆ        ۈ    ۈ     ۇٴ  ۋ      ۇ  ۇ  ۆ       ﴿   تعددة. وإذا علمت هذا فإذا قال:ص مشخاأ

 ا.ا واليسر مختلف  كان العسر واحد   ؛[الشرح سورة] ﴾ۅ

للتكبير.  وثانيهما: التنكير  أن  الزمخشري  ذكره  زيد    (2) يقول   ،(1) ما  رجلأن    ، ا 

 مُنكَرا  للتكبير يكون فيه  يسرال  كان  وإذا  ،ومال كبير  ،أي: رجل كامل  ،ولفلان مال

 فيصير كأنه يسران.  ،ل اليسر والزيادة عليهصأ

ۆ        ۆ    ۇ  ۇ   ﴿   وهو يقرأ:  (3)مسعود  يث ابندل الحناق  والأول ضعيف؛ لأن

  ،(5) ني تأكيدن الأئمة اتفقوا على أن الثالأو  ،(4)من غير تكرير؛  الشرح[سورة  ]  ﴾ ۈ

 لا عين الأول.  إلا يكون الثاني  ،للتأكيد  لا  رجُ تُ  رجلا  رأيوإذا قلتَ: رأيتُ 

وهي أن الله تعالى    ،يةالآذه  أخرى مع ه  نه مستنبط من آيةوالأحسن أن يقال: إ

  ،  يسرفبعد العسر ،ووعد الله مفعول ،[7الطلاق:] ﴾ڑ  ک  ک  ک  ک ﴿قال: 

  بعد   افإذ   ،لا يكون معه كون بعد الشيءوالذي ي ،﴾ۆ  ۆ   ۇ ﴿  :وقال في هذه الآية

 ن!يسرا فهما  ؛ومعه يسر ،العسر يسر

 
 .4/772انظر: الكشاف  (1)

 (: تقول. )ت  ،)خ( ،في )ب(( 2)

وقفه على (. والصواب:  4463/ 6)  نبيلل  ،الساري   نيسوانظر: أ  ،(2/309ه)رواه عبد الرزاق في تفسير  (3)

 .  ابن مسعود
 (. 175لابن خالويه )ص ،قرآنقراءة شاذة. انظر: مختصر في شواذ ال  (4)

اتفاق  (5) كان هناك  المؤلف  لو  كما قرره  م  ،ما حصل خلاف  الثاني هو وكما سيأتي  القول  أن  المؤلف  ن قول 

كثير من العلماء إلى أن مع كل   ذهبو»  (: 5/497رر الوجيز )ية في المحطبن عل االأشهر. وفي هذا يقو

 . «ليسر منكر، فالأول غير الثانيعهد واسرين بهذه الآية من حيث العسر معروف للعسر ي
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ل  فيكون الذي قا   ،تسلية  ا  يرث  يتأخر كذلك قريب لاالمراد من المعي ة أن    فإن قيل:

 نه بعده؟إ :هو الذي قال فيه  ،إنه معه :فيه

معه بل  الصبر  نقول: لا.  الفرج  الأجر على  انتظار  فإن  عبادة؛  والذي   ،بالصبر 

رَجُ في الأخرى  ،ينيسرلب  والعسر لا يغ  ،بعده الفرج وهو   ،في الأولى  رَجُ فَ وال  ،الدَّ

 . /ب( 45)   . [ 52ة: التوب]  ﴾ ڱ   ڱڱ        ڱ       ڳ     ڳ   ڳ ڳ  ﴿   كقوله تعالى: 

 بما تقدمه؟   ، الشرح[ سورة  ]   ﴾ ۈ ۆ           ۆ     ۇ   ۇ   ﴿   ما وجه اتصال: اللطيفة الخامسة:

كان الكفار  الزمخشري:  قال  يعيرونقول:  روا  بالفقر    ×لله  ا  سولن  وأصحابه 

فَذَكرَهُم اللهفوالضع  بمِالَه  ،  م  النعم الجليلةمع رسوله  أنعم عليكم    وقال: كما  ،ن 

وعلى هذا القول    ،(1) فتقارء بعد الاوالإغنا  ،ينعم بالإيسار بعد الإعسار  ،بهذه النعم

  ﴾   ۀ   ہ  ہ ﴿ويكون    ،والوعد بالانتصار  (2) يكون ما ذكره كسبب نزول السورة

ح لل   ،[1:الشرح] ۀ    ﴿وهو أن نقول:    ؛نهم  وىه آخر أقوفيه وج  ،عدوتقديم المـصُحِّ

فلا    ؛ما فعلوكأنه قال: أمَا فَعل الله معك    ،الأمر بالشكرئة  توط  [1:الشرح]  ﴾ہ 

 في قوله:  ذلك وسنبين ،بل كلما فرغت من عبادة ابدأ أُخرى ،تكن فارغا  

  ة روس]  ﴾  ۈ  ۆ       ۇ  ۇ  ۆ   ﴿  نويكو   ،[لشرحاسورة  ]  ﴾ ۅ  ۉ  ۉ  ې   ﴿  

تقدم؛ وكأ  ؛  الشرح[ ما  فَعلَ ذكر سبب  قال:  فَ   نه  ما  أمعك  تعبت نفسك عل؛ لأنك 

 عنا ذكرك؛ لأن مع العسر يسرا . رفف  ،وتركت لذات الدنيا لله ،لله

لأنه يقول: أما فعلنا   ؛(3) ي موافق لهالفاء للتعقيب وما ذكره الزمخشر  فإن قيل:

 ونبدله باليسر؟  ،ريك العسرن أنالم علنا فاعما ف

 
 (. 4/771للزمخشري ) ،كشافانظر: ال (1)

رواية  (2) أجد  النقول  لم  لباب  وفي  السببية.  في  صحيحة  )ص  ،صريحة  لما  ن»:  (132للسيوطي  عير زلت 

  ا نزلت هذه الآية إن مع العسر يسرا قال قر. وأخرج ابن جرير عن الحسن قال لملفبا  المشركون المسلمين

 . «أبشروا أتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين ×الله رسول 

 (. 4/771مخشري )للز ،انظر: الكشاف (3)
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فإن القائل   ،وسائط في غاية الحسناء فيما يكون الشيء سببا  ب عليل بالفول: التقن

افإ   ؛إذا قال: أحسن إلى الناس ولو    ،كان حسنا    ،أو فإن الخير لا يضيع  ،لله محسنن 

؛  لك ذ ك ا هن   ا مر ه والأ   ،يع كان دونهير لا يضأو لأن الخ  ،سنقال: أحسن؛ لأن الله مح 

بسبب يكن  لم  الذكر  رفع  لا  ،النبي  تَعِب  ا  م  لأن  تعالى  الله  النبوة  فإن  يعطي   

يعطيها بها   ،هدةجابالم الولاية لا  النبي    ذلك كان سببا    نماوإ  ،(1) لا بل  لزيادة درجة 

  الله اختاره  ما  عَبْد  »:    قال  كما  ،بعد  أَك ون   شَك ور اأَفَلاَ  رُفعِ (2) «ا  فقال:   .

 سن الثناء عليك. حُ  سريُ   ؛ عبادتكسر/أ( مع ع46فإن) ،وأكثرأكثر فَع رْ نَ و ،ذِكْرك

 ؟ [6:الشرح] ﴾ۇٴ  ۋ          ۋ        ﴿ ما الفائدة في إعادة اللطيفة السادسة:

  وجهان:نقول: فيه 

ن بعض الصحابة  ويؤيده ما نقل أ ،عند المفسرينوهو الأشهر أنه تأكيد  أحدهما:

 . (3) يكررولم  ،أ مرة واحدةقر

 رين: موهو أن نقول أن ذلك لأ لثاني:او 

المرة الأولى: فذكرها؛ لأ النبي  أما  بالع  ن  اللهة الحسنة فجزبادأتى  فكان   ،اه 

مفيد   عبادته  لك    اعسُر  رفعنا  وقال:  عليه.  الثناء  تعبتلُحسن  ومع   ،ذكرك؛ لأنك 

 شكور. لم ا   يك لسع لنا جزاء   ففعلنا ما فع   ، أن نرفع ذكرك بالكرم  فيليق    ،االعسر يسر  

أخرى   مرة  قال:  العُسر  ،الشرح[سورة  ]  ﴾ ۅۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ ﴿ثم  ل  في   فَتَحم 

يُ   ؛ك لذات الدنياوَتْرُ   ،العبادة   : يهتب علولهذا رَ   ،سر الدرجات في الدار الآخرةتجد 

اقال: كأنه ؛ الشرح[سورة ] ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې   ﴿ ل العسر  حم  تَ فَ  ؛إن مع العسر يسر 

 
كلامه    (1)  ية الولا   يعطي  فالله  الولاية؛  أساس  هماو  ،والتقوى  مانالإي  على  لتد  المجاهدة  لأننظر؛    في 

 والله أعلم.  .المجاهدةب

 (.586)ص ،سبق تخريجه (2)

عاشور  ير  (3) ابن  الطاهر  ببراعة  الوجه  هذا  نصر  وقد  السابقة.  مسعود  ابن  قراءة  وايد:  التحرير    لتنويرفي 

(30/415.) 
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وعلى  لل يكون  يسر.  فيفاء)الهذا  الموض(  مختلف  لفائدتين  فيأم    ين:تعين  ۇ  ۇ   ﴿:  ا 

ا في:  ،للتعليل كما بينا  ؛الشرح[سورة  ]  ﴾  ۈۆ    ۆ        ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې   ﴿ وأم 

العلماءبللترت  ؛الشرح[سورة  ] يُكرم  السلطان  م. لا يكون قولك: عَلَّ فَتَ   ،؛ كما نقول: 

لما  فتعل م  علة  الق ؛  من  قولك  ،(1) ولسبق  العان  طللسا  :وفي  ما    ،لماءيكرمُ  ونعِم 

العلم يكوالع  فإن  ؛ليفع الفاء على هذا    ،ن سببا  للأوللم شريف. شرف  أن  فَعُلم 

 . والعياذ به من الغواية   ،  على الهداية مد لله الح   ، دقيق النظر (  2) وهذا في ،لفائدتين جليلتين

 فيه وجوه:  ؛الشرح[  رةسو ] ﴾ ې    ۅ  ۉ  ۉ ﴿ اللطيفة السابعة:

سه  ذلكأن    أحدها: التكللبيان  أمر  لم  الله  نوأ  ،يفولة  ا   تعالى  نفس  إلا    يكلف 

 فانصب في العبادة.   ؛فقال: إذا فرغت من ضرورات الدنيا وحوائجها ،سعهاو

ب  ثانيها:   ﴾ ڎ ڎڌ ڌ ڍ  ڍ﴿  دة؛ كما قال له:دوام العباأنه أمر 

 اشرع في أخرى.  ؛ب( عبادة/ 46من) ذا فرغتك إ أن :  ومعناه ،[الحجر سورة]

ولم  ،كووضعنا وزر  ، وشرحنا صدرك  ،مومإذا فرغت مما كنت فيه من اله  ها:ثثال

 فانصب في العبادة. ،يبق لك هم

الثالث: التفسير   والوجه  بظاهر  يكو  ،(3) يليق  هذا  )الفاء( فيوعلى     ﴾ ۅ  ﴿   : ن 

إذ لا مانع   ؛صدرك فانصب  لك ا  أي: شرحنالنعمة؛  لى  لعبادة علترتيب ا؛  [7:الشرح]

 . قمف ؛الهموم؛ كما تقول: أزلت عذرك نمت رغوقد ف ،لك

 
 للتعليم. تفردت)غ( بزيادة: بل إكرامه يكون سببا  (1)

 في بقية النسخ: من .و ،للأصهكذا في ا (2)

)  بريالطيقول    (3) تفسيره  ذلك»(:  24/499في  الأقوال في  تعالى  بالصو  وأولى  الله  إن  قال:  من  قول  اب، 

ب كان  ما  كل  من  فراغه  أن يجعل  نبيه  أمر  م ذكره،  مشتغلا،  به،  ه  الشغل  له  أدى  مما  دنياه وآخرته،  أمر  ن 

به إلى بالشغل  النصب فيوأمره  والا     فشتغ عبادته،  إليه، ومسألته حاجاته ال  قربه    يخصص بذلك لم  و،  يما 

أحوال فراغه، من صلاة كان فراغه، أو جهاد، أو أمر دنيا   واء كلحالا  من أحوال فراغه دون حال، فس 

 .«ذلك، من غير خصوص حال فراغ، دون حال أخرىم الشرط في كان به مشتغلا، لعمو
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الثاني: ذكرنايل  والوجه  بما  يسر    ،يق  العسر  مع  إن   يقول  لها  فإنه  مشقة  فكل  ا؛ 

 لتنال الدرجة التي لم ينلها أحد.  ،أخرىفاشرع في  ؛فإذا فرغت عن عبادة ،ثواب

الأول:ا  أم  )الفاء(ففائ  الوجه  بينَّ   :هي  دة  لما  تعالى  لهأنه  كان  ما   ، عم النِّمن  (1)  

ا تقتضي  النعم  هذه  شكرها  تغراق س قال:  في  دنياك  ، العمر  أمور  من  فرغت   ؛ فإذا 

 فلا أقل منها؛ والنصب: التعب.  ،فانصب في العبادة

قوله:  :( 2) الأخرى الذي  الشرح[سورة  ]  ﴾ ى ې  ې  ې  ﴿  في  أي:  شرح  ؛ 

 ء. العقلا والرغبة إلى جانب الـمُحسن من شيم ،ك أحسن إلي ،ورفع ذكرك ،صدرك

منه: أحسن  آخر  تعالى   ووجه  أنه  إليك  هو  أحسن  كوم  ، لما  ما  ا  تدري  نت 

إليه  ،الإحسان رغبت  كنت  مع  ،وما  يَعمل  إليهفكيف  رغبت  إن  إليه    ،ك  فارغب 

 ولا يسعه صدر.  ،لا تجدهُ ذُكر احسان  تجد إ

أ آخر  الك ووجه  من  أن  ل:حسن  وجهه  يط  لا  العارف  وهو  إلا  الله  من  لب 

منه فوم  والجنة  ،والقرب  لا  ا  تبع  عنده  تع  ،أصليها  ممنلىافقال  إنك  شرحت    : 

  ، فلا ينبغي أن تكون رغبتك إلى الجنة  ،فأنت أعرف العارفين  ،دره ورفعت ذكرهص

 لله لا غير وكل خير تبع ذلك.إلى ا فارغب ،أو ما دون الله

آخر النبي    :وجه  أن  بزيادأُ   وهو  الناس  مر  إن   فقال:  العبادة؛  من  ة  منهم 

غرض قول: لا لذلك ال ويكفيه    (/أ47) ،بدمن العذاب المؤوالخلاص    ،نةيطلب الج

، ثقَ يلَتَان    كَل مَتَان  خَف يفَتَان  عَلَى »  :×كما قال  ولا نَصبَ فيه؛    ،إله إلا  الله الل  سَان 
يطلبهم مومن  ،(3) «الم يزَان  في    الذي  ؛  اتالدرج  ن  الح  الص  بالعمل  أُوجَب وذلك 

بقدر    ،عليهم قعلىو   ،الوسعوهو  كما  اليُسر؛  سبيل  تعا  ۇ  ۇ  ۆ   ﴿  لى:ال 

 
 يه.ه علن لالنسخ: ما كا وفي بقية ،هكذا في الأصل( 1)

 ! فل رقمها ذكر سبع فقط أغ نفسه    ول اللطيفة الثامنة؛ لكن لعله لما أشترط على يق   أن   وحقها  ،أي: من اللطائف( 2)

 ( . 6406رقم: ) ،التسبيح  باب فضل ،كتاب الدعوات ،أخرجه البخاري في صحيحه (3)
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بالمجاهدة  ،[185البقرة:  ]  ﴾ ۆ  إليه  والزُلفى والسبيل  القربة  يطلب   ، ومنهم من 

  ٱ  ٻ ﴿ وقال:  ،[69العنكبوت:  ]  ﴾ڻ  ڻ  ۀ ڻ  ڻ  ﴿ قال تعالى:

 ، السبيل بالمجاهدةوإذا كان هداية    ،[92آل عمران:]  ﴾پ  پٻ  ٻ    ٻ 

ۅ  ۉ  ۉ   ﴿  فقال:  ، ينبَ بيل من الوَرَفع قطعُ الس  ،ولوصُ وال  ،(1) فكيف الجذب 

؛ أي: اجعل عبَادتك نصيب ا  الشرح[سورة  ]  ﴾ ې  
ده شُغل من يرغب إلى الله وح  ،(2) 

 أعلم.  والُله .لا إلى الجن ة وغيرها

 : تملحاتسالم   ما وأ 
يع منها: أن    فالأوْلى  لناوهي: وجع  ،ورة آية أخرىة نقل أن في هذه الس  بعض الش 

فقيل: له كان اسم أبي بكر    ،حق أبي بكرهذا في    فقال:  ،بيفسمعه ناص  ،صهرك  اي  عل

ميرعلي   الضَّ إن  اللغة على  اتفق أهل  ة  (3) ا؟! فقال: لا؛ ولكن  الزوج    ، يقال لأقارب 

ى المتفق أوْلى؛ لى المعنصهرٌ أم لا؟ فحمل الآية ع  (4) يقال للخَتنِ فوا في أنه هل  واختل

مع ذفيكون  لك  ورفعنا  علي  ناه:  وجعلنا  عَالي    ا؛كرك  ا  رفيع  أبو  ا  أي:  وهوَ  صِهرُك؛ 

أنلنا أبا بكر رفيع القدر علي  افيكون معناه: وجع ،بكر  بالفاسِد!  فدَفَعَ الفاسد ،لش 

طلب أن يَرفع له    وإبراهيم    ،هطلب أن يشرح له صدر  وسى  م  الثانية: 

والله    ،[شعراءال  سورة]  ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ﴿ حيثُ قال:  ،ذكره

ا جميع ذلك قبل أن يَطلب. تعالى أع  طى محمد 

 
فيها القلب عن   يغيب  نفسل من أحوال الصوفية(: حا)في اصطلاح ال  »(:  1/112في المعجم الوسيط )(  1)

  ،طلاحات الفنون والعلومشاف اص !. وفي ك «الخلق ويتصل فيها بالعالم العلوي  حوالن أري معلم ما يج

ا إلى حضرته تعالى عوعند أهل السلوك عبارة عن جذب الله»(: 1/554للتهانوي )  .«بد 

 وفي بقية النسخ: نصب ا. ،هكذا في الأصل( 2)

 خ: الصهر. وهو الصواب. النس قيةوفي ب ، الأصلهكذا في( 3)

. هكذا عند العرب، وأما عند العامة فختن  لاخلاب وان من قبل المرأة، مثل ابالتحريك: كل من كانَ  تَ الخَ (  4)

 ( )ختن(.5/2107) للجوهري ،الرجل: زوج ابنته. الصحاح
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ا؛  الشرح[سورة  ]  ﴾ۋ     ۅ  ۇٴ  ۋ   ۈ     ﴿   في  ثالثة:ال  ا آخر لطيف    ، رناهما ذك  وجه 

الحكم وه بالفوائد  يليق  بالمستملحي ةو  لا  ي ة 
الندَمِيَّة47]  (1) إ  ،/أ[  أشار  أنه  لى  وهو 

الن بوة عليه سالةعلى تح  دارهوإق  ،تسهيل أمر  الر  عالى هه هو أن الله تووج  ،مل أعباء 

ا مَارةََ، »  :ومنه قال    ، للرسالة أعانه  إذا اختار عبد   أعطيتها كَ إ نْ فإَ ن    لَا تَسْأَل  الإ 
مَ  هَا م نْ غير  عَلَيـْ أ ع نْتَ  مَسْألَةٍَ   ،سْألَةٍَ  عن  أعْطيتها  هَا  وَإ نْ  إ ليَـْ ويدلك    ،(2)«و ك لْتَ 

؛ [طه  رةسو]  ﴾ ۋ  ۅ  ۇٴ  ۋ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ﴿  :ل موسى  قوعلى هذا  

  سورة ]  ﴾ ى   ې  ې  ې ۅ  ۉ  ۉ   ې ﴿بدليل قوله:    ،أي: أمر الرسالة

تعالى: شرحنفقا  ؛[طه الرسالة  ،صدرك  ال  أمر  أمرك؛ وهو  العسر  بعد  إذا    ،ويسرنا 

ف يليق  فرغت  الأصْفياء  وإلى ربك فارغب كما يكون  ،بالأنبياءانصب كما    ، (3) حَال 

ا چ  چ   ﴿ كما قال الرسل بأسرهم:  ،وجه اللهك إلا  فما أجر  ؛ولا تسأل عليه أجر 

  . [72يونس:] ﴾چ ڇ  ڇ

ع  لرابعة:ا الملوك  أمورٍ  خلاف  لىعادة  في  تعالى  الله  لما   :منها  ، سُنة  تعالى  الله  أن 

رس  كحكمهأرسل  وحكمه  كأمره  أمره  وجعل  الوزر  ،وله  عنه  له:  وقال    ،ووضع 

عنك   عبادتناووضعنا  في  فانصب  إلين  ، وزرك  استَوزروا  والم  ،اوارغب  إذا  لوك 

ا   مَوزُور  أي:  ا؛  وَزير  جَعلوه  ا  وأَث مُحمَّ واحد  الملك  أوزارَ  أنت ث   ،قالهُ لا   له  يقولون  م 

الوقوف   عن  أيدينامعفو  إ  ،بين  التردُدِ  بابناوعن  بنا  ،لى  الاجتماع  بك  يليق   ،ولا 

والذي    ،ةمَديد  لوزير لا يجتمع بالملك إلا في مُدةفيكون ذلك ا  ،اوالدوران معنا كثير  

 
 )ب(: المستملحة. ،)غ(،في )ت(( 1)

   ٻ   ٻ   ٻ  ٱ  ﴿:  اب قوْل اللهَّ تعالىب  ،ان والنذورـيماب الأـكت  ،ه ـي صحيح ـفاري  ـخـه الب ـرجـأخ(  2)

مَارةََ، فإَ  رَةَ، لَا تَسْأَل  ا الر حْمَن  بْنَ سَم  يََ عَبْدَ : »×ولفظه: قَالَ النَّبِي     ،( 6622رقم: )  ،﴾ ...  پ  ٻ ن كَ  لإ 
هَا، وَإ   إ نْ  ، وَإ ذَا حَلَفْتَ عَلَى يمَ يٍن، فَـرَأيَْتَ غَيْرهََا هَاي ـْتَ عَلَ ةٍ أ ع نْ غَيْر  مَسْألََ نْ نْ أ وت يتـَهَا م  أ وت يتـَهَا عَنْ مَسْألََةٍ و ك لْتَ إ ليَـْ

هَا، فَكَف    نـْ  « . أْت  ال ذ ي ه وَ خَيْرر رْ عَنْ يمَ ين كَ وَ خَيْر ا م 

 منْ وَصَفْنَا.)ب(: حال ،)ت( في( 3)
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  ، الـمَلك لك؛ ولكن عليه أثقال  أمر المفيكون أمرَ الوزير ك  ،هُو الن ديم دائما مع الملك 

لطنة الس  م  ،وأعباء  الحرمان  لطانوله  الس  مجالسة  ذلك    ،ن  وقدرة كل  الملوك  لعجز 

 الله تعالى.

دراعلم أن اللهَ ت  الخامسة:  ،سدوالظهر للعمل الفا  ، للعلم الن افع  عالى جعل الص 

الظهرفج الوزر على  ق  ،عل   وقال:   ب[/47]  ،[3:الشرح]  ﴾ۓ ے  ﴿ ال:ولهذا 

يكون    ،[31لأنعام:ا]  ﴾ڳ  ڱ ڳ  ڳ  ﴿ الأمرفالذي  يعكس   ،شقي ا 

العلم وراء ظهره  ويجعل  الفاسد في وسْط صدره  ،والكتاب  قلبه   ،والعمل  فيكون 

ن ،بأمر الشُربمشغولا    وغيرهَما. ،اوالز 

على  واب ا أحسن الجزاء ث  بيان ؛  الشرح[ سورة ]  ﴾ ې  ى  ې  ې  ﴿  قوله: السادسة:

ا ،الشرح[سورة  ]  ﴾ ۉ  ۉ  ې  ۅ   ﴿  :فإنه لما قال  ،أشق الأعمال وكان ذلك أمر 

العبادة  بالمداومة العظيم  ،على  بالعمل  ا  وأمر  ا  أمر  فراغ  كل  عقيب  جعل    ، حيث 

ې    ﴿  قال:  ،: تعبٌ والن صب  [7:الشرح]  ﴾ ۉ   ﴿  حيث قال:  ،ة البالغةوالمجاهد

  ، جزية الأ حسن  وهذا أ  ،طلب عليه إلا اللهلا تأي:    ؛الشرح[سورة  ]  ﴾ې  ې  ى  

والواحد      ،[114الأعراف:]  ﴾ ے ے ھ﴿ يف لا؟! وقال فرعون للسحرة: وك 

ه الملِك بين: القُرب منه وبين ر تايخ  ،لـمُلك العظيمالمال الكثير وا  من الناس إن خير 

ف  ،القرب يختاره  العاومن لا  ا  ،قبةلخوف  الأمن  علم  إن  يترك   ،لكُلي  حت ى  كان  ما 

ا من  بشيء  الله  ،لأشياءالقرب  من  القرب  حُكمي  ،فكيف  المعنى  أن   ،وهذا  وهو: 

الخيراتال مَنْبَعُ  ساعة  ،ـمَلِك  كل  به  فاز  منه  قرب  نعمة  ،ومن  يوم  كل  له  د    ، وتجد 

 ويُرغب فيه. أن يُطلب فالله تعالى أولى ب ،جاع البمالٍ إذا نفذ المومن بعد منه 

َ لنبي ه ثلاثة أنواع من تعالىالله  السابعة: در   بين    ، لوزرووضع ا   ،النعم: شرح الص 

كر الذ  بأم  ،ورَفع  أمره  الن صبُ لله ثم  الله   ،رين:  إلى  أكثر من   ،والرغبة  الإنعام  فكان 



 عي ـيـبــ السد اللهـن عبـداح بـب. د                        يــوَي   ـخ  ـالس الدين شمللعلامة   رح ــــورة الشــس :العلومع ــيـابـين

596 

بعده المطلوب  ينبغي    ،الشكر  الملوككذلك  يكون  الرعيَّة    (1)نيكو  ؛أن  مع  نعمهم 

رٍ مُرتبٍ فإن نعم أكثر الملوك بقد  ،لعكسمر بابهم الِخدمة منهم؛ لكن الأكثر من طلأ

الجِ  واتب  ،(2) رَايةمن  مِنهُ   ،والر  المستخدم أن    (3) وطلبهم  أمرهم على  48]  يقدم  /أ[ 

الله ةُ   ،أمر  الِخس  ه  ،فهذه  على  خدم  من  ا  طباع  هذا  من  الوجهوأخسُ  الله   ،ذا    وباع 

 والله أعلمُ .  ،بدراهم
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الكلمة. وفي)خ(: بدون هذه ،)ب(: تكون،في )ت( (1)

 )جرى(. (6/2301ي )وهرللج ،صحاح انظر: ال  اري من الوظائف.الجأي:  (2)

 في )غ(: منهم.  ( 3)
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 الخاتمة
الع رب  لله  مح   ،المينالحمد  نبينا  على  والسلام  وصحبه    مدوالصلاة  آله  وعلى 

 أما بعد . ،أجمعين إلى يوم الدين

د  ــق سيــح ـة بـقـعلـمتـة والـم ـورة الكري ـذه السـر هـفسيـواف مع تـط ـلتد اـع ـفب

 ل: وــن أق ـمرسليـال

 أهم النتائج:   -
من هذا    وإخراجها  ،ان ويسر على تحقيق هذه السورةلى ما أتم وأععالحمد لله    .1

القيم تراثه  حقه    الذي  ،السفر  إخراج  مؤلفه  بهالعووحق  على   ،ناية  قائم  والعمل 

 الله.ذلك وسيرى النور قريبا إن شاء 

قائم    ،تفسيرال  أسلوب إبداعي جديد فيبأجاد المؤلف في تفسيره لهذه السورة    .2

 لطائفها.  ا على ذكر تناول فيه السورة مقتصر   ،وثقابة ذهن نظرعد على تدبر وبُ 

في   .3 القارئ  اليجد  أسلوب  هذا  بسؤال   ؛ارصين   ا تعليمي    ا تفسير  مادته  صياغة  في 

للإجابة  ،شيق  عرض  و  ؛ثم  من  أكثر  قراءته  ،جه في  من  ينتهي  وق  ؛فلا  علق  إلا  د 

 بذهنه ولا بد!

والرد على كل   ،بآيات الله  تباطالارأبرز فيه وجوب    ،مهما    انب  جا  أظهر المؤلف .4

أو الفسقة من الذين جلسوا لكفرة  ومن ذلك حينما قال: واعلم أن بعض ا  مخالف؛

وأعلم أن ما ذكرنا    وقوله:لوة ولم يسعدهم الله بها وسلط عليهم الشيطان....  الخفي  

 .لاكتسابن ايظنه جهال الفلاسفة م من درجة التكميل ليس كما

في .5 المؤلف  السورة  تفسير  تكلَّم  هذه  نصحه   على  يدل  لواقعه  ،بما    ، وإدراكه 

نع  ؛نبغي أن يكون الملوككذلك يومن ذلك قوله:    ؛وشفقته الرعيَّة مهم  يكون  مع 

فإن نعم أكثر الملوك بقدرٍ مُرتبٍ   ،عكسأكثر من طلبهم الِخدمة منهم؛ لكن الأمر بال
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الجرَاية واتب  ،من  أمرهطلب و  ،والر  المستخدم  يقدم  أن  مِنهُ  اللههم  أمر  فهذه   ،م على 

ةُ  ا من خدم على هذا الو ،الِخس   اع الله بدراهم . وب ،جهوأخسُ من هذا طباع 

 يات:أهم التوص  -
 إلا السفينة النوحية.  اا  علميا ؛ إذ إنه لم يطبع منهقكتب المؤلف تحقيتحقيق   .1

 .  ،وأفاد ،فقد أجاد ،والتفسير ،التأليفالأخذ بطريقة المؤلف في   .2
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 صادر والمراجعرس المفه
 م. 0022 ، لخامسة عشرالطبعة: ا ،دار العلم للملايين  ،خير الدين الزركلي  ، الأعلام . 1

السمعاني   ،الأنساب . 2 محمد  بن  الكريم  الر   ،عبد  عبد  المعلمي  تحقق:  يحيى  بن  حمن 

 هـ. 1382ولى،  الطبعة: الأ  ،ثمانية، حيدر آبادالعمجلس دائرة المعارف  ،وغيره

فتح   ج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحاَفظ ابن حَجر العسقلاني في  تخري أنيس الس اري في  . 3
منصور  نب  ، الباري بن  البصا يل  يعقوب  الكويتيبن  سَة    ، رة  مؤسَّ ماحة،  السَّ سَة  مؤسَّ

ان، بيروت ال  هـ . 1426الطبعة: الأولى،   ،ريَّ

يق:  تحق  ، مد أمين البابانيسماعيل بن مح ، إنون في الذيل على كشف الظنون لمكإيضاح ا . 4

 د.ت.  ،د.ط   ،دار إحياء التراث العربي، بيروت  ،محمد شرف الدين 

تحقيق: صدقي محمد    ، محمد بن يوسف الأندلسيأبو حيان    ، في التفسير   البحر المحيط . 5

 هـ. 1420 ، الطبعة: الأولى ،بيروت  ، دار الفكر ،جميل 

  ، التركي  المحسنعبد الله بن عبد  تحقيق:    ، إسماعيل بن عمر بن كثير  ،النهاية ة و البداي  . 6

 هـ. 1418الطبعة: الأولى،   ،دار هجر 

دار    ،مد أبو الفضل إبراهيم تحقيق: مح    ،الزركشي   بدر الدين  ،البرهان في علوم القرآن  . 7

 هـ. 1376الطبعة: الأولى،  ،إحياء الكتب العربية 

الطلب في تاريخ حلب . 8 العديم  عمر   ، بغية  ابن  أحمد  د.    ، بن  زكا تحقق:  دار    ، رسهيل 

 .  د.ن  ، طد.  ، الفكر

والأعلام  . 9 المشاهير  الإسلام ووفيات  أحمد  ،تاريخ  بن  عب  ،الذهبي  محمد  عمر  د  تحقيق: 

 هـ. 1413الطبعة: الثانية،  ، ار الكتاب العربي، بيروتد ، التدمري السلام 

محمد بن علي بن    ،مان(الز)تلخيص الكشف والبيان في حوادث    التاريخ المنصوري . 10

مطبعة الحجاز / مطبوعات مجمع اللغة    ،و بد دودق: دكتور أبو العتحق  ،وي نظيف الحم

 د.ت.   ،د.ط ، دمشق ، العربية

بت . 11 المنتبه  المتبصير  العسقلاني  أحمد،  شتبه حرير  ابن حجر  علي  علي    ،بن  تحقيق: محمد 

 د.ت .  ، د.ط ،جار، المكتبة العلمية، بيروت الن
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 . ه ـ1984  ، د.ط   ، س تون   ، ار التونسية الد   ، سي محمد الطاهر ابن عاشور التون   ، ر نوي التحرير والت  . 12

قزوين . 13 أخبار  في  القزويني  ، التدوين  محمد  بن  الكريم  الله   ،عبد  عزيز    تحقيق: 

 هـ. 1408  ،الأولى  : الطبعة ،دار الكتب العلمية ،رديا ـالعط

طبعة:  ال  ،بيروت   ، لعلميةدار الكتب ا   ، يد الذهبـمـن أحـد بـحمـم ، اظـــفـحـرة الـــذكـت . 14

 . ه ـ1914الأولى،  

شركة    ، تحقيق: د. عبد الله الخالدي  ،ن جزيحمد ابمحمد بن أ  ، تنزيلالتسهيل لعلوم ال . 15

 هـ .1416 ، لىعة: الأو الطب ، بيروت ،دار الأرقم بن أبي الأرقم 

دار    ،تحقيق: د. محمود محمد عبده  ،نيعبد الرزاق بن همام الصنعا   ،تفسير عبد الرزاق  . 16

 هـ. 1419سنة  الطبعة: الأولى،   ،وت بير ، لكتب العلميةدار ا ،تب العلمية الك

 د.ت.  ،د.ط  ،مكتبة وهبة، القاهرة ، حسين الذهبيمحمد بن  ، لمفسرونسير واالتف . 17

رو  . 18 لمعرفة  السنالتقييد  والمسانيداة  الحنبلي   ، ن  نقطة  ابن  الغني  عبد  بن  تحقيق:    ، محمد 

 . ه ـ1408  ، بعة: الأولىالط ، دار الكتب العلمية ،مال يوسف الحوت ك

إكمال   . 19 الأنساب  تكملة  والألقاالإكمال في  ابن مح  ،ب والأسماء  بن محمود  علي  بن  مد 

 د.ت .  ،د.ط  ،بيروت  ، الصابوني ، دار الكتب العلمية

اللغ . 20 مح ةتهذيب  إحياء  ،  دار  مرعب،  عوض  محمد  تحقيق:  الأزهري  بن  أحمد  بن  مد 

 م. 2001بيروت، الطبعة: الأولى،   ، تراث العربيال

د الله الشهير  بن عب  ، محمدم وكناهمواة وأنسابهم وألقابهفي ضبط أسماء الر توضيح المشتبه  . 21

عة:  الطببيروت،    ،تحقيق: محمد نعيم العرقسوسِ، مؤسسة الرسالة  ،بابن ناصر الدين

 م. 1993الأولى،   

القرآن . 22 البيان في تأويل آي  الطبريمحمد    ،جامع  بن عبد    ،بن جرير  الله  تحقيق: عبد 

 هـ. 1422ولى، الطبعة: الأ  ، هجردار  ، حسن التركيالم

العرب   جمهرة . 23 بن  لي ع  ،أنساب  حزم   بن  العلماء  ،أحمد  من  لجنة  الكتب    ، تحقيق:  دار 

 .  ـه3140الطبعة: الأولى،   ، بيروت ، العلمية
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الطب . 24 الرازي  ، الحاوي في  زكريا  بن  هيثم خليفة  ،محمد  إحياء    ، طعيمي  تحقيق:  دار 

 هـ . 2142طبعة: الأولى،  ال ،بيروت  ، التراث العربي

 صل. لك فيإصداره مركز الم ، )فهرس مخطوطات(  اثخزانة الت  . 25

المدارس . 26 تاريخ  الدمشقي  ، الدارس في  النعيمي  بن محمد  القادر  إبراهيم    ، عبد  تحقق: 

 هـ . 1410الطبعة: الأولى  ، دار الكتب العلمية ،دينال شمس

دار    ، لعجي: د. عبد المعطي قتحقيق  ،أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي  ، بوةدلائل الن . 27

 هـ . 1408 ، : الأولىلطبعة ا  ،د.م  ،ن للتراثالعلمية، دار الريا الكتب 

الروضتين . 28 مع  مطبوعا  الروضتين  إسماعيل    ،ذيل  بن  الرحمن  شامة بأالمعروف  عبد    ، بي 

 .  ـه1422 ، بعة: الأولىالط ، دار الكتب العلمية  ،تحقيق: إبراهيم شمس الدين 

الهدى والرشاد في س . 29 العباد وذ سبل    حواله في نبوته وأفعاله وأ  كر فضائله وأعلام يرة خير 

تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد   ،محمد بن يوسف الصالحي الشامي   ، ادوالمع  المبدأ 

 . ه ـ4141الطبعة: الأولى،    ، بيروت   ، دار الكتب العلمية   ، محمد معوض   لي الشيخ ع الموجود،  

  ، لخوييلخليل بن سعادة اس الدين أحمد بن اشم  ،السفينة النوحية في السكينة الروحية . 30

 هـ. 1347سنة    ، الطبعة الأولى ،حلب  ،طباخاغب ال حه محمد رطبعه وصح

النبلاء . 31 أعلام  أحمد    ،سير  بن  ا  ،الذهبي محمد  شعيب  مؤسسة    ،لأرناؤوطإشراف: 

 هـ. 1405الطبعة: الثالثة،   ،بيروت ، الرسالة

العما  عبد الحي بن أحمد   ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 32 ابن    ، د الحنبلي بن محمد 

الأرنتحقي محمود  خرجق:  عبأحادي  اؤوط،  ابن  ثه:  دار  الناشر:  الأرناؤوط،  القادر  د 

 . هـ1406الطبعة: الأولى،    ، كثير،  دمشق

االصحاح تا . 33 العربية ج  الجوهري  ،للغة وصحاح  حماد  بن  أحم  ،إسماعيل  عبد  تحقيق:  د 

 . ه ـ0714لطبعة: الرابعة ا ،بيروت  ،دار العلم للملايين ،الغفور عطار

البخ . 34 ا  )الجامع  اريصحيح  تحقيق:    محمد  ، لصحيح(المسند   ، البخاري  إسماعيل  بن 

 هـ. 4221،   الطبعة: الأولى  ،محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة
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الكبرى  . 35 الشافعية  الدين  ،طبقات  تقي  بن  الوهاب  الطناحي    ،السبكي  عبد  تحقيق: 

 هـ. 1413الثانية،  الطبعة:  ، هجردار  ، والحلو

  ، قيق: الحافظ عبد العليم خانتح  ،هبةابن قاضي شأحمد أبو بكر بن  ، طبقات الشافعية . 36

 هـ . 1407الطبعة: الأولى،  ، بيروت ،عالم الكتب 

ر هاشم،  تحقيق: د أحمد عم  ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  ، عيينطبقات الشاف  . 37

 . هـ1413  ، د.ت ، يةمكتبة الثقافة الدين  ، د محمد زينهم محمد عزب

الحد  . 38 علماء  محمد  يثطبقات  أحم،  الصالحيبن  البوشي، تحقي  ،د  أكرم  إبراهيم     ق: 

 هـ. 1417بيروت، الطبعة: الثانية،  الزيبق، مؤسسة الرسالة، 

تحقق: الدكتور نزار    ،أحمد بن القاسم ابن أبي أصيبعة ،اء في طبقات الأطباء ن الأنبعيو  . 39

 د.ت .  ، .طد ،بيروت  ،دار مكتبة الحياة ،رضا 

معا . 40 الإفرق  إلى  تنتسب  وبصرة  مسلام  الإسلايان  منهاوقف  علي   ،م  بن  غالب   د. 

 هـ. 1422الطبعة: الرابعة،   ،، جدةالمكتبة العصرية الذهبية ، عواجي

الشاملالفهر  . 41 المخطوط   س  الإسلامي  العربي  البيت،    ،للتاث  آل    ، عَمانمؤسسة 

 . ـه1420

د  يق: محمتحق  ،لحي اللكنويلحسنات محمد عبد اأبو ا  ،الفوائد البهية في تراجم الحنفية . 42

 هـ. 1324الطبعة: الأولى،   ، مصر ، دار السعادة  ،النعساني فراس  الدين أبو  بدر

الصغير . 43 الجامع  القدير شرح  زيفيض  مح  ن،  العارفين  الدين  تاج  بن  الرؤوف  عبد  مد 

 .  ـه 1356مصر، الطبعة: الأولى،  ،التجارية الكبرىالمناوي، المكتبة 

  ، د.م  ،ويالضنا   قيق: محمد أمينتح  ، ينا بن عبد الله بن سالحسين    ، في الطب  القانون . 44

 د.ت.  ،د.ط   ،د.ن

الزمان . 45 هذا  شعراء  فرائد  في  الجمان  البركا قلائد  أبو  الدين  كمال  تحقيق:    ،المبارك  ت، 

 م. 2005  ،يروت، الطبعة: الأولىكامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمية ب

أحا . 46 الشاف في تخريج  الكشالكافي  المم  ، بن علي بن حجر، أحمد  افديث  عارف،  كتبة 

 د.ت .   ، ، د.طالرياض
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